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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
:والمرسلين». ثبينا محمدء وعلى آله وأصضحابه وأتباعه إلى يوم الدينء أما 
7 : 

فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى. وهدانا إلى إخراج «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز ‏ رحمه الله إخراجا محققا. من حيث ضبط 
النص. وتخريج الأحاديث, والتعليق على ما رأينا الحاجة فيه إلى 
التعليق, والتعريف بما يحتاج إلى تعريف من الأعلام والكتب. 

وعندما طبع الكتاب في عام (508١ه).,‏ استقبله العلماء والباحثون 
استقبالا يليق بمكانة الكتاب العلمية في مجال بيان ما عليه سلف الأمة 
الصالح من صحيح الاعتقاد. ورد الشبه والتأويلات الباطلة» والانتصار 
إلى الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وبيان بطلان ما عليه الفرق 
الضالة في هذا المجال. ظ 

وكان تفضل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد 
العزيز ال سعود ‏ وفقه الله - بتوزيع الكتاب على طلاب العلم على نفقة 
سهوة الكرنم سيا فق القنتاره و الامطذادة مناع حنيتة رقف كسالت كي 
من الكتاب على عدد من الجامعات الإسلامية» والكليات الشرعية فى 
المملكة العربية السعودية وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي, فاستفاد ١‏ 


منه أساتذتها وطلابهاء وكثر الطلب على الكتاب . مما دعانا إلى إعادة 
طباعته . 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذل في تحقيقه. إلا أنه ظهرت لنا 
بعض الملاحظات التي تتطلب إعادة النظر والمراجعة. وهكذا الجهد 
البشري في حاجة مستمرة إلى المراجعة, والأخذ بما يظهر أنه الصواب 
فى مجال الاجتهاد. 

وقد تفضل أخونا العالم الفاضل الدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ووكيل 
الكلية للدراسات العلياء فراجع الطبعة المحققة, وزودنا بملاحظات قيمة 
على مواضع من التعليقات استفدنا منها في مراجعتنا لهذه الطبعة» وإننا 
باسم طلاب العلم لنشكر له صنيعه وتعاونه» ونسأل الله أن يزيده من 
فضله. ويوفقه لخدمة عقيدة السلف الصالح . 

وإذنا في لقن الرقاف :اذغ إغخرانها العلماء الأفاضن ين للا كرودوا في 
إبداء أي ملاحظة من شأنها إتقان العمل في هذا الكتاب المهم. فإن في 
ذلك تحقيقاً للتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في 
قوله : #إوتعاونوا عَلى البرٌ والتقوى ولا تتعاونوا عَلى الإثم والغدوان واتقوا. . 
لله إِنَّ الله شَدِيدٌُ العقاب» [المائدة: 1]. وفيه تحقيقٌ التواصل العلمي ‏ 
الذي سار عليه أسلافنا في مختلف العصور, رن لبور العم لم 
مله وتعتدنك' قتواتهاه. :ومن شكر الله ضلن ذلك القيام :بها ينيعي أن 
كو بين اللدنجاء و لزيد عله يبن لسع وار داه الراي 
والملاحظة في المسائل العلمية, والحكمة ضالة المؤمن أَنَّى وجدها فهو 
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أحق الناس بها. 

أما هذه الطبعةء فقد تضمنت - إضافة إلى ما أشير إليه انفاً ‏ التعليق 
على مواطن لم يعلق عليها سابقاً. وإصلاح الأخطاء الطباعية التي ظهرت 
في الطبعة السابقة. 

كما رأينا من المصلحة إخراج الكتاب في مجلد واحد ‏ وإن زادت 
صفحاته عن المعتاد ‏ وذلك لتسهيل الاستفادة منه. 

مسأل اله رابيياته الحيى .وفيفاته العليا أن يعمل العم خالض 
لوجهه الكريم, وأن ينفع به طلاب العلم. وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه 
ويرضاهء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلْم . 





إن الحمد للى ا وستعينه ونستغفره » ونعود بالله من شسرور 
اشيناء ومن سيئات أعمالناء من يهله الله فلا مُضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له. 

واشهد أن ل لَه إلا اللَهُ وححلده لااشريك له اضيا أن كيدا 
عبدة ورسولة» 


و و 


«يا أيها الّذينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ حَقٌّ ثقايّه ولا تموئنٌ إلا وأَنتم 
مسَلمون » . 

«يا انها الناسس اتَقُوا ربكم الْنى خلقكم مِن نفس واحدة 00 
منها زوجَها يي رجالا كقيرا وتعاء والقية للد الذئ اتساءلون به 
والْأرْحام إن الله كان عَلَيْكم رَقِيباً». 


فيا أيها الْذِينَ آمنوا اتقوا الله وقُونُوا قَولاُ سديداً يُضْلحْ لَكم 
أعمالكم ويَغَفِر لكم ذنوبكم ومَنْ يطع الله ورَسُولّه فَقَدْ فار قوزا 
عَظيما» . 

أما فد : فقدل أألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمذ الطحاويٌ 
المتوفى سُنَةَ (؟#7ه) رسالةٌ ضَمُنها مايحتاجٌ المُكُلْفُ إلى معرفته. 
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واعتقاده والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيدٍء والصّفاتِ» 
والقدَرِء والنبوة» والمعادء وغير ذلك من قضاينا الاعتقاد ومسائله. 
0 إابها. بسبب على. طريقة يقة أهلٍ السنةٍ والجماعة من السُلَفٍ 
الصالح. وقد تَلقّاها العلماءٌ سلفاً وخلفاً 5 6 .- ير 
واسعة. وتَصَدَّى لشرحها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم. إلا أن الشرح 
المطابق لمنهج السلف الذي هو أمثل المناهج ‏ 0 وافومهاء 
وأهداها شَرْحٌّ العلامة ابن أبي العز هذا الذي نضعّْه بَيْن يدي القرَّاءِ 
محققاً تحقيقا متقناً. عريًاً عن الغلط. والتحريفي, والسٌّفَطٍ الذى جاء فى 
الطبعات السابقة بما يَمْرَ لا من أصول. 1 ها النسخة 
التي كتّبت في حياةٍ الشارح عن نسخته التي بخطه . 


وقد اعتمد ابنُ أبي العز ‏ رحمه الله في شرحه هذا مُنْهْجَ 
السلّف الذي شيِدَ معاقِده. وأحكمٌ قواعِدّه أَهْل العله(© مِنّ القرونٍ 


(1) من أهمٌ المؤلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب السّلَفِ في القرن الثاني والثالث وما 
نجاهت :: كجات «الفقه الأكبر» المنسوب لعالم العراق وفقيهها أبي حنيفة النعسمان بن 
ثابت الكوفي. المتوق سنة (٠6١)ه.‏ و«الإيمان» لأبي عبيدٍ القناسم بن سلام 
البغدادي. المتوق سنة (14؟717)ه. و«الرد على الجهمية» لعبدالله بن محمنذ بن عبد الله 
الجعفي شيخ البخاري. المتوق سنة (178)ه. و«الإيمان» للحافظ أبي بكر عبدالله بن 
تمد أبن أبي شيبة العبسي. المتوق سنة (177*8)ه. و«السنة». و«الرد على الجهمية) 
كلاهما للامام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني. المتوق سئة (41؟7)ه 20 و«أفعال 
العباد والرد على الجهمية؛ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 
سنة (765)ه. و«السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانء الأثرم. تلميذ الإمام أحمد 
المتوق سنة (لا/ا1)ه.. و«السنة» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوق 
سنة (8/ا؟4)1ه. و«الرد على الجهمية والرد على بشر 7 سعيد الدارمي 
تلميذ يحيى بن معين. المتوق سنئة (١٠18)ه.‏ و«السئة» للحافظ أبي بكر أحد بن 2 
عمرو بن الضْشََاك تلد الشيباني» المتوق سنة (/741)ه»ء و«السنة) لعبد الله بن الإمام م 


ات 


الثلائة المشهودٍ لها بالفضل . ودافْمَ عنه بحرارة وقوَة» ولم يَألُ جُهداً في ١‏ 
تفريره وإيضاحه. بم على صحته وسلامته. ونقدٍ المناهج الأخرى 
المخالفة له. وكشفب عوارهاء وبيانٍ تهامتها وتنافضها. ومكالننها للفحق: 
وبعدها عن الصواب. بأدلة تقلية وعقلية رع من نصوص الكئثابف 
والسنة. فهو على توسطٍ حَجوه لا نظير له في في بابه في حَسَن الغرظن » 
ونصاعة العبارة. و الحجة. وتمام الاستيفاء. ووفرة المعلومات. 


وكثرة البراهين والدلائل. وخلوه من بدع الكلام المذموم . 


رححمه الله التي يعود | 7 ليها الفضل في توعية العقول. وتصحيح ‏ 


00 والعرد بالناس أن الأصالة والتخلص. من التبعية والتقليد. 
فقد قرأ كل ما كتبه صاحبُ هله المدرسة. وتلساهء العلامة ابن القَيم 


ل رححمه الله في مجال. العقيدة. ونفمف وافتنع به واستظهرٌَ أكثره, 


2 - أحمد المتوفى سئة ( )هانق ا اليينةة ادها ٠‏ لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد 
المروزي. المتوفى سنة (51؟) هء و «التوحيد» للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » المتوفى سنة )71١1١(‏ ه. و «الابانة» للامام أ بي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعزي المتوقى سننة (1+ه) هم و ١الشريعة؟‏ للامام المحدث أبي بكر 
محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الاجييء المتوفى سنة (30*) هء 

و«السنة» للحافظ 5 القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. 
المتوفى سنة (9٠1؟)‏ هء و "الإبانة؛ للمحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
حمدان العكبري» المعروف بابن بطة. المتوفى سنة (/781) هاء و «الايمان» 

و«التوحيد» كلاهما للحافظ الجدّال بين عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندهء 
المتوفى سنة (965؟) ه.ء واشرح أصول اعتقاد أن السنة والماعة) للحافظ أبي 
القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي» المتوفى سنة )4١(‏ ه.ء و «الأصول» لابي 
عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي. ٠‏ المتوفى سنة(/ا1:7) ه. 
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لم لَخُصٌ ذلك كُلَّه تلخيصاً مُركزاً واضحاً. وأَوْدَعَه في هذا الشرح 
النفيس المتقن . 

ون افا ل ل نيا عد ري :| انها نا الى ا العاف ول 
نسوص و الثايتة . د الا يه ؛ وأن تزيل ما ينما من 
خلاف موهومٍ ٠‏ وأن 8 تلك العْقدَ التي عُقَدَتَ حول مات المسبائل 
الاعتقادية مثل الصفات السمعية. ؛ وقيام الصفات بالبذ انق ومئل 
الأفعال. الاخحتيارية . وقبايها بذاته ا و كم ذلك ص د لني 


وآره 


0 عا به. 0 كما في ا راو ظ 
وهذا العلم أدخلَ | إلى البنية الكل زاللهرية الحضنارة الأسلامية 


تبر حي سكير يدم 0 الاإسلامية وقد رَعَمَ منْ فتن به 
ا ميزان للعلوم العقلية. وأنه يتَوَقَفُ عليه اننكل : والاستنتاح» . 


والتوصل إلى علم اليقين» وأن مراعاته صم الذَهْنَ عن أن يلط في 


)١(‏ يقول الأستادٌ الحليل أبو الحسن النذوي في «رجال الفكر والدعرة ( في الإسلام؛ 
-557-5: ومن عجيب أمر متكلّمي الإإسلام الذين كانوا يهدفون رد الفلسفة 
والدفاع عن الإسلام: أنهم أخذوا مصطلحات الفلسفة الاسام داعبا ويدؤوا ون 
عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتمادٍ وتفصيلٍ » كأ نهم يتحدثون عن شخصية مشاهدة 
ملموسة . وعن مسألة طيعية. لقد كان هؤلاء 0 تصدوا للرد على الفلاسفة. 
ونفي نظراتها وارائها. ولكنهم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطئة , 
نسم سيا فق سَوْرَةَ الجدال والنقاش أن يلوموا الفلسفة على أخطائها الأساسية, وأن 
يحُولُوا دون بحثها في حال, ماء إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في 
الجدال والنقاش حول الرياضيات والطبيعيات. أما التدخل في موصوع الإلهيات. 
فخروجٌّ عن مركزهاء وتعدٌ عن حدهاء وتدخل عر سكول وآن. عخاطوا الفلايفة 
بخطاب القران البليغ :ها أنتم هؤلاءٍ حاجَجْتم فيما لكم به علم فَلِمَ حاون فيما 
ليس لكم به به علمٌ واللّهُ يعلمُ وأنتم لا تعلمون». ظ 
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كر وهي دعاوق موقت لاست خلن نفل فإن العلوة العقلية تَعُلَمُ 
بما فطرَ الله عليه بني ادم من أسباب الإدراك, لا تقفٌ على ميزان 
وضعئيٌ لشخص معين., وقد كانت الأمم قبلهم تغرف حقائق الأشياء بدون 
هذا المنطق» وعامة الأمم يعرفونَ الحقائق من غير 3 منهم بوضع 
أرسطو. وهم إذا تدبروا أنفسَهم. وجَدوا أنفسَهم تعلم حقائق بدون هذه 
الصناعة الوضعية. وليس وراءً هذا العلم ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ إلا 
تضْبِيمٌ الزمان. وإتعابُ الأذهان. وكثرة الهُذَّيانء ودعوى التحقيق 
بالكدبه والينانه وعشل التقوس ما لذ ليا يل افك فليا ماله 1 
فنةء. وإثبات: الجهل الذى هو اضل النفاق في القلوب. وإِنٍ ادُعَوَا أنه 
أل المعرفة والتحفين: 

وقد أدّى التوغلٌ فيه بمنتجليه إلى نتائج خطيرة» تُجَمِلُها فيما يلي : 

١‏ الاستهانة بمنهج السلفب القائم على النصوص من كتاب 
لل تعالى »بود ا رعيرة عبان اللا عليه رسلم و رمن له يده و1 عر ال 
بالجهل. والتقليدٍ الأعمى, والمعاداةٍ للعقل. مع أن كل ما يحتاجٌ الناسش 
إلى معرفته. واعتقاده. والتصديقٍ به من أصول الدين كمسائل التوحيد. 
والصفات. والقدّرء والنبوة. والمّعاد قد بَيُّنه اللّهُ ورسولّه بياناً شافياً. 
قاطعاأ للعذّر بأدلة شرعية وعقلية بَلَعْتَ , مِنَ الإحكام والقوة والوضوح 
ادا لا تستقر أمامّه دلائل المتكلمين التي ل تعدو بيت العتكبوت .يعد 
الببحث والتقد. 

؟ ‏ الادعاءٌ بأن السَلَْفَ لم يتفرغوا للبحث في قضايا العقيدة. 
لانشغالهم بأمور الجهاد. ونشر الدعوة, ولانهم لم نَحْنْ عندهم الدريةٌ 
العقلية اللازمة للبحث في مثل ذلك. وفي دعواهم هذه إجحافٌ ومغالَطة 
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وجهلٌ بمنزلة السلف وأقدارهم. فقد كانوا أعلمَ بلغة القرآن ومَراميه» 
وأدقٌ فى ممحكمه ومضارية وأعرف بالفرق بَيْنَ الحقٌّ والباطل ٠.‏ وأعظم 
محبةً للحق الذي أَرْسِلَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم. وأصبرٌ على 
متابعة الحق واحتمال الأذى. وكانوا يَرَوْنَ في الحُبّج العقلية المنترّعة ' 

من الكتاب والسنة عَناءٌ تام عن الطريق القياسية الكلاميّة» ولم يَصَدر 
عنهم ذم جنس الكلام» ولا ذم الاستدلال والنظر والجَدّل الذي أَمْرَ الله 
نه ورسوله» أو الاستدلالٌ بما بيّنه اللّهُ ورسولّه. ولا ذم كلام هوحق, 
انها عدر متهدادم الكلام. الباطل المخالفب للكتاب والسنة. والمخالف 
للعقل أيضاء : فهم أهل نظر ودراية بجانب كونهم علماءً أثر ورواية . 


 *‏ إعلاءٌ شأنٍ العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة. 
وتقديمُه على النص., أو تأويل النص بما يتلاءَمْ مع العقل, مع أنه لا مُطمَعٌ 
للعقل فى معرفة كُنْهِ الأمور الغيبية التي تأتي النبوة بتثبيتهاء ولو كان العقل 
كاف وخدة الها لمك الانياك ترات الله عليهم: .ولما .ريط عذات 
الآخرة ببعثتهم . وقد أفضت بهم خله: العالتة في تقدير العقل الإنساني 
وأحكامه إلى التزامات منحرفة عن الحقائق القرانية» وإلى تحكيم العقل 
في الآيات التي يَتَوْهُمُونَ في ظاهرها التعارض. وتأويل مالا يق منها.. 
مع الرأي الذي يَذْمْبُونَ إليهء مما أنى إلى خطأ في البحث ونتائجه. 
ومن أعنلم الأخطاء التي وَقَعُوا فيها نتيجة لهذا المنهح أنهم أولوا 
النصوصٌ المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تأويلا يُمضي إلى تعطيلها 
عن مدلولهاء ويصرفها عن أغراضها. ويفتح باب التحريفب في آيات القرآن 
والإلحادٍ في معانيه. 2 عليهم أن يشنوا الصفات كما جاءت في كتاب 
الله وناطق السنة دون تحريففب, ولا تأويل. ولا تكييف؛. ولا تشبيه. أن 
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العقل عاجرٌ عن إدراك الكنِْ والحقيقة فى هذا المجال؛ فمن التعقل أن 


4 التزامُهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل» والإجمال في 
مجال الاثبات. وهذا مخالف لمنهج القرانٍ الذي ينبت صفات الله 
تعالى على وجه التفصيلء ويَنفي عنها التمثيل على وجه الإجمال. 
وطريقة الرسل الذين جاؤوا بإثبات مُفصّل . ونفي مجمل . 


ه ‏ تجريدٌ الإسلام مِنْ أدلته النقلية. وتفريغه في مضمونٍ 
عقلي فلسفي . سم بالجفاف. ولا يَحلُو من تعسفب وَعْلَو في التأويل. 
نهر كلحم جم غَتْ على رأس جبل وَعْرء لاسَهْلٍ فيرتَقَى » ولا سَمِينِ 
فينتقل . والقران الكزريم قدسجاء يما هو ألم وأكتمل على الخنين رةه بزع 
تَنزهه عن الأغاليط الكبيرة الموجودة فيها. 


ات استخدامٌ قياس التمقيل والشمول 'فى. خق الله سبحانة» مغ 
أنه قد نص في كإبكانة :لين كملله في 41 فكيف يسوغ أن يمل 
بغيره » أو أن يذخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي ى أفراذهاء وكان 
الأجدر بهم أن ستخدفوا قياس الأولى كما قال تعالى : «ولله المثل 
الأعلى 4, ومضمون هذا القياس هو بات حكم الادنى للاعلى لأولويته 
بده كأنديقال» كل كمال الت للسحكن د للتحاث. ولا نمس قله برحدد 
من الوجوه ‏ وهوما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعَدَم بوجه ‏ فاللَّهُ 
الخالق أولى به. وكل كمال لا نقصّ فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق 
والمربوب المدبرء فإنما استفاده من خالقه وربّه ومدبره. وهواحى به 


منة , 


7 7 ْ 2 
/ا ا د ابتداع مصطلحات لألفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي 
وتفسير النصوص بمقتضاهاء واتخاذها حجة فى موضع النزاع . 
م اقتصارٌ بحوثهم على أمور لالش وسييات رح جروا 
1 لمر معت اهم فى الردٌ عليها 3 ويدللك خروابليه الإإسلام 
شرح ء عمائده في ضوء الكتاب 3 الي مناظرات ومجادلاات كلامية 
جافة 000 


مضامين هذا الشرح 

افتَتَحَ الشارح كتابّه هذا بمقدّمةِ ضافية ضَمُنها منزلة علم أصول 
الدين من بين العلوم. وبيانَ حاجة العباد إليه أكثرٌ من أي شيءء وأنه 
لأا 5 ولا نعيم ١‏ ولا طيها ينه الا بأن تغرفٌ ربهاء ومعيوذها 
وقاطر فا تاسسائةة وطقاته -واقغالة:..وآن. الله سسيحالة- بعت الوسل انه 
مُعَرّفِينَ ٠‏ وإليه داعينَء ولمن اعاهم شري ولمن خخاأفهم م 
لأنه من المحال: لا العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيل. و 
الناس كائنوا فى القرون الثلاثة الأولى على نان غزلية الرصير ل عل الله 
عه ار وظهر بعد القرود الثلائة من شد عن طريق الحق في 
الاعتقاد وأتبع هواه. اام الله ليده للق مر لط عليها ا دينها. 
وأن ممت قام بهذا الحىّ من علماء المسلمي: , أبا جعفر الطحاوي» وأن 
الذي حَمَلَه على شرح عقيدته هو أنه رأى غير واحد من أهل العلم ند 
تَصَدّى لشرحهاء لكن على طريقة أَمْل الكلام المذموم المشتمل على 
أمور مخالفة للح الذي بََتَ الله به رسله» فالتزمَ شرحها على منهج 
اريم 


-١*5 


ثم شرَعَ 0 مسائل العقيدة متبعاً ترتيبة الطيخارى مدنا مان 
حقيقة التوحيد ومعانيه وأنواعه التي جاءً بها الرسلٌ. وبيانٍ المرادٍ من قوله 
تعالى: ليس كمثله شيءٌ#. وذكر صفات الله تعالى وأسمائه. 
بالسيدها ل عقات نو لاي اللء بيال باو كن عا 
الصفات. وهوالإثبات بلا تكييفب. ووجوب الإيمانٍ بنبوّة محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي عُسَمَ اللَّهُ به الرسالات» وبيانِ عموم بعثته 
إلى الإنس والجن. والتعريفب بالقران وأنه كلامٌ الله بلفظه ومعناة. والردٌ 
على القائلين بخلقه. وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. وماجاء من 
النصوص في هذا الباب. والرد على مُنكريها ومتأوليهاء وذكر الإسراء 
والمعراج وبيانٍ أنهما كانا في اليْقَظة. وماجاءً في الخوض المورودٍ من 
التصوض. والعتفاعة واتواعهانة نوييان "أن "الأقرار باترئويية آمر اقطرقء 
والشرك طارىة: 'ثم ذَكَرَ التعريف بالقضاءٍ والقدرء وبيان أنه سِرٌ الله في 
خلقه. وان مُنشأ الضلال في هذه المسألة هوالتسوية بِينَ الإرادة 
والمشيئة» وبين المحبّة والرضاء وبيان أن أفعال العباد هي خخلقٌ الله وأن العباد 
فاعلون لها حقيقة. ثم تعرض لذكر العرش. والكرسي. وإثبات الفوقية 
والعلق وتعريفب الإيمان. وبيانٍ أركانه وحقيقته. وأقوال العلماء في 
مُسَمى الإيمان. وأنه يزيد 12 وأفاض فى بيان الزوح وحقيقتها. 
واختلافف الناس في مُسْتقرَها ما بِينَ الموت إلى قيام الساعة, وذكرٌ أهوال 
يوم القيامة من البَعْثْء والعْْزض. والحساب, والصّراط. والجئة. 
والنار. وذكرٌ فضائلَ الخلفاءٍ الرّاشِدِينء وبقية العَشّْرة المبشرِينَ بالجنة. 
وأن التصديق بكرامات الأولياءِ من عقيدة أهل السنة.» وتعريف الولي 
والكزامة و والفوق ييتهنها ونين الفتعيدز .ونان آذ لا :واد افضل مد 
جميم الأولياء. والتحذير من تصديق العَرْاف والكاهن والسّاحرء وبيان أن 
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دينَ الله واحدٌ في الأرض والسماء. وهو الإسلام. وأن الشرائع تختلف. 
والتعريف ببعض الفِرَقٍ الزائغةٍِ عن الحى. 

وفي عُضُون تلك الأبحاث استطراداتٌ كثيرة؛ ذاتُ فوائدٌ جَمَمَ 
َمْتَ إلى ما هوآخدٌ بسبيله بسبب. 

وقد أقام ابن أبي العز شَرْحَهُ هذا على قواعِدَ وأُسّس مستتبَطة من 
الكتاب والسنة. وماكان عليه سَلَّفُ الأمة هى غاية فى القوة والدقةٍ 
والاحكام. أخذها عن علماء السلف ابتداءً مث سن الله صلى 
الله عليه وسلم. الذين تَلَقَوْمَا عن إمامهم وقدوتهم ومربيهم محمد بن 
عبداللّه عليه الصّلاةٌ والسلامُ. وأخذها عمُن تَبِعَهُم بإِحسَانٍ واقتدى بهم 
إلى عهده أمثال مجاهد. وطاووس. ومحمد بن مسلم الزهري., وعطاء. 
وسفيان الثوري, ومالك بن أنسء» وعبداللّه بن المبارك. والفضيل بن 
عياض» وسفيان بن عيينة» والشافعي. وابن الماجشون. ويحيى بن 
معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمدٌ بن حنبل» والبخاري, وأبي بكر 
الأثرم» وعثمانَ بن سعيد الدّارميء وابنِ جرير الطبري. وابن خزيمة, 
وغيرهم من أثمة السلف . 

وأخذها على وجه الخصوص عن شيخ الإسلام ابن تيميّةرحمه الله 
مُجَدْدٍ علوم السّلْفٍ الذي تَمَْن في التعبيرعنها في مواطنَ متفرفة من كتبه 
ورسائله. وبالغ في إيضاجهاء وتقريرهاء وتقويّتهاء ورَبطها بمنهج 
السَلْفِ الأصيل الذي كان يدعو إليه. وينتصِر لهء ويرى - وهوعلى 
صواب - أَحفَيتَهُ على سائر المناهج. ويُحَطَءُ مَنْ يخالفه. ويلتمس 
الحنٌّ فى غيره. وهذه القواعد هي : 

١‏ القرآنُ مصدرٌ الأدلّة النقلية والعقلية. 
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فقد نَضمُنَ الدعوة إلى توحيد الله. وبّثْ في الأنفس والآفاقٍ دلائل 
التوحيد, وِلَفْتَ نظرّ الإنسانٍ إليها. وحَنه على النظر والتفكير فيها. وبِينَ 
بالبراهين العقلية إثباتَ صفاته. وصدقً رسّلِه وأمْرَ المعاد, وغيرٌ ذلك 
من أصول الدين. وأجاب عن مُعارضّة المشركين. وكَشّفَ سُبَهَهُمْ. 
ونقض أقوالهم . وفند مزاعمهم . 

وهذه الأدلة شرعية, لان الشرع دل عليها وأرشدّ إليهاء وعقلية؛ 
لانها نُعْلمُ صحتها بالعقل. فإذا أخبر الله بالشيء, ودَلٌ عليه بالدلالات 
العقلية صار مدلولاً عليه بخبره. ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يُعْلَم 
به فيصير ثابتا بالسمع والعقل. وكلاهما دَاِل في دلالةٍ القران التي 
نسمى الدلالةً الشرعية. ونقدُ السلف لعلم الكلام لم يصدر عن انتقادهم 
المنهج العقلي. ولكنهم فَضْلُوا المقاييس الشرعية؛ لأنها عقلية أيضاً. 
وهي أبلغ وأكمل من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل 
علها ادل 

وقدعناءت. هلاه الأدلة. بالعلوت اهن عند فق بالقضوية ‏ ,وضيرت 
الأمثلة المستمدةٍ من حياةَ الانسان وا كا ضة مهما اختلف 0 
أو بيئّه. أوعصره. فهي أبلغ مِن كُلُ أسلوب. وأشدُ تأثيراً في النفس 
من أي أسلوب آخرء وفيها مجالّ واسع للعقل يقضي فيه رغبته. ويشبع 
نهمته. مم ضمانٍ السير في المسار الصحيح دون تعثر أو انجرّاف . 

وقد أَعَدَّ الله العقولٌ بصفة عامة لإدراك ما هو مطلوب شرعاً. وأعد 
لها ما يُسِدَّدُها فيه مِن الفطرة التي لم تَفْسِدْهًَا الأهواء. والآياتٍ الظاهرة 
في الأَنْمُْس والآفاق. ثم أكمل ذلك بالشرع المتمئل بالكتاب وناطق 
السنة . 


12د 


وقد اكتفى السلفٌ الصالمح بالقران الكريم إلى جانب السنة في 
اتخاذه دليلاً وهادياً؛ وقد استنبطوا من اياتّه قواعِدَ النظر العقلى. فكانوا 
من أقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد. وتوثيقها بالحجة والبرهان 
والإجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد. 

؟ ‏ اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص . 

ونعنى بالسلف الصالح الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة 
الممتدحة الذين يَتقيّدونَ بالكتاب والسنةٍ نضأ وروحا دُونَ مَن وُْصِفَ 
بالبدعة كالخوارج. والقدرية» والمعتزلة وغيرهم من الفْرَقَ. 


وإنما ل برأيهم . وَيُعبلٌ به لكونهم َ قلوباء واعدق علماء 
وأقلٌ تكلفا وأقرت إلى التوفيق. لما خصهم الله به من توق الأذهان. 
وسَعَة العلم. وقوة الإدراك, وحسن القصد. وتَقَوَّى الله وقرت العهد 
بنور النبوّ. فكانت طريقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة» وطريقة 
غيرهم لا تساؤيهم. ولا تدنو منهم . 

م الإيسانُ بمسائل الغيب محصورة في الخبر الصادق. 

إن المسائل التي لا يتناوّلها الجسٌ ولا مَحَل فيها للتجربّة» وليس 
كن ستدمات عقانة تمل ينها الفقل :إلى مق واقعهاة مدل هذه المسائل 
يَنحصِرٌ مَضْدَرٌ العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغيب. ودع الأكوان والمخلوقات . 


فما أخبرٌ اللَّهُ عنه أو رسوله من شؤون الغيب نوؤْمِنُ به على القدر 
الذى أخبرٌ اللَّهُ به أورسوله دون صرف اللفظ عن معناهء ودون زيادة 
عما ا الخبر الصادق». فون استبعاد أو إنكار. 


5 ا 


زع التكلق المنير .عند النحث فى اعون غبينة .ورة الش 
بالإيمان بها مع ترك كتفتهاء فعنيا: عا لز يكن له شأهد في عالم الم 
كالسؤال عن وَفْت الساعة. وعن الروح. وعن مده هذه الأمة. إلى أمثال 
ذلك مما لا يُعلمُ إلا بالنقل الصّرفء فهذا النوٌ يجب الإيمانُ به من 

اح تضية الوسيد إلى الرسيد الأبرية ويديد ارقي 
ووجوب التصديق نهم 

التوحيد عند السلف نوعان: 

الأول: توحيدٌ الربوبية : وهو الاعتقادٌ بأن رب العالم وخالقه واحدٌ 
وليس اثنين وهو الربٌ سبحانه الذي جُبلتِ الفِطَرٌ السليمة على الإقرار 
به والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفى ما جاء 
في الكتاب والسنة. فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد 
الر بوبية . 

الثاني :. توحيدٌ الألوهيةء ومعتاه: أن يُعِبَّدَ اللّهُ وحذه لا يُشْرّكُ 
بعبادته أحدٌ من خلقه. وبهذا النوع يتحققٌ معنى كلمة التوحيد: «لا إله 
إل للد 

وهذا النوع مِن التوحيد فو دعر كل رسول, إلى قومه مِنْ لَدُنْ آدم 
إلى محمدٍ عليه السَّلامُ. وَمِن أجله خُلَقَ اللَّهُ الخلقّ. وجَعَلَ الجنة 
والنار وَفْرّق الناس إلى شقى وسعيدٍ. ولا بقل إيمان المرءٍ إلا بال قرارٍ 
به قولا وعملاء وهو يُتَضَمَنُ توحيدٌ الربوبية . 

وقد عي القرآن بتقرير هذا النوع من التوحيد. والبرهنة عليه 
بِالأدِلّة العقلية والبراهين المي أن الشْرْكُ الذي وَقَعّ في جميع 
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الأمم, كان في هذا النوع . 2 عامة مشركي الأم م كانوا 5 بر بوبيته 
سبحانه. ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته قد اشْرَكُوا بعبادته غيره . 
جد إثنات الأسماءِ والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض 

َعَنُ مسألةٌ الصفات من أجل وأعظم ما تكلم فيه من أصول 
الاعتقاد.» وقد اضطرَبَت فيها أقوال الفلاسمة والمكد متت ٠‏ فمنهم من 
فال بالنفى المْخْض ١‏ ومنهم من أقرّ بأسماءالله في الجملة ونفى 
الصفات. ومنهم من 10 بالأبيواك والعتتاكي الكنة رد تطيائقة مهنا : 
وتأولهاء وصَرّفها عن ظاهرها. 

ومَذْعَبُ السلف في هذه المسألة: هو الإيمان بكل ما وَرَدَ في 
كتاب الله وناطق السنة من الأسماء والصفات من غير زيادةٍ عليهاء ولا 
نُقصانٍ منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تأويل لها بما يُخَالِفُ ظاهرمَاء وقدٍ 
انقضى عَصَرَ الصحابة والتابعين ين السدلك والأئمة على التسليم. 
المُطلّق بما جاءً في الكتاب والسنة عن الذاتٍ الإلهيّة وصفاتهاء ولم 
يتنازّعوا ف 0 واحدةٍ من مسائل الأسماءٍ والصفات والأفعال . بل 
كلهم على إثبات ما نطقّ به الكتابٌُ والسنةء كَِمَنهِم واحدة من أولهم 
إلى آخرهم. لم يَسُومُوها تأويلاء ولم يُحَرّفُوها عن مواضعها تبديلا. 

وهم يعتقدون أن أسماء اللَّهِ تعالى وصفاته تَوقِيفيّة لا يجورٌ إطلاق 
ب مجنها على ابه في الراثنات او النعى. إلا" ببادت الع فلا ينون له 
سبحانه من الأسماء وعدت إلا ما أنه هو لنفسه. أو تنه له 06 
صلى الله عليه وسلم. ولا يفون عنه كذلك من الأسماء والصفات 
الها نناء عوعن تقسة آوما تاه عند رشوله هلان :الها غلية وسلم »وان 


ا 


كل مائَبَتَ له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئاً من خلقه. ولا يُماثله 
شيء» بل كل مائبتَ له من صفات الكمال التي وَرَدَتْ في النصوص 
الضريحة :فيو مختصل .هلآ تشركة فيه أحدٌّ من خلقة»:وإذا كان هناك من 
الأسماء ما يُطْلَنْ على صفات الله كما يُظلَنُ على صفات حَلقه, فإن هذا 
ليس إلا مخض اتفاق في الاسم والمعنى العام ولا يَلْرَم من اتفاقهما في 
مسمّى الصفة ومعناها العام اتفاقهما في حقيقة الصفة, فإذا كانت ذاته 
سبحانه جنل الذوات, تكزلات: فاته لا تماثل الصفات. لأنه سبحانه 
لا تَضْرَبُ له الأمثال بِحَلّقه لا في ذاته. ولا في صفاته . 

ولم يقل أحد منهم : إن ايات الصفات لا يَعَلَمُ معناها إلا الله 
بدليل أنهم كانوا يثبتون لله ما تضمنته من صفات. 
زللبى كان معن _الآبنات والأحادية عبر شسرة لهو البثبة. لمنا 
صَمٌَّ منهم الإثبات» إذ كيف يُثبتون شيئاً لا يُعْقَل معنافى غاية 
الأمر أنهم لم يكونوا يَبِحَعُونَ ورا هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الصفات. 
أوعن كيفية قيامها بذاته تعالى. لأنْ معرفة ذلك فوقٌ مستوى العقل 
القريء: هودن القبب: الذى "مجان الله ملم الو سبيعانه ندل :من 
أن يُدرَكَ كنْهُ ذاته وصفاته. أويحاط بها علماً: «ليسّ كمثله شيءٌ 
وهو السميعٌ البصير». 

وبهذا يُعلَّمُ أنَ السلف الصالح كانوا أكثرٌ فِطَنّة, وأحدٌ ذكاءً من 
أصحاب الفِرَّقِء لأنهم عَرَفُوا أنه لا سبيلَ إلى إدراكِ كنْه الصفات 
بالعقل. لأنه من شؤونٍ الغيب التي لا تدخل في نطاقٍ 3 

5 الجمع بين الاثبات والتنزيه . 

فإن القران جمع فيما وَرَدَ فيه عن الصفات بين الإثباتٍ والتنزيه في 


كو 5 


أية واحدة حين قال: 9ليْس كُمئلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسَمِيمٌ البَصِيرٌ» فا 
سميم بتصير » ولا يشبهه أحد من خلقه. مع أنهم يُسمَعون ويبصِرون. 
وكذا في بقية الصفات. لأن التمائل في الصفات فَرعَ عن التمائل في 
الذوات؛ والذائان هنا ممختلفتانٍ تمأماء فكذا صفاتهما. 
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فتسميته تعالى قادرأً وتسمية العبد قادراً لا توجبٌ ممائلة قدرة الله 
ذف السقي روكذ ضيح عالماة بوتويد + وعدا وسميعاً. 0 
ومتكلما. مع تسمية عباده بهذه الأسماء لا يَستَلْرْمُ أن علمَهُم كعلمهء 
ولا إرادتهم كإرادته. ولا حياتهم كحياته. 

والرئية تى الخارم من الابيد لاأبريية مطالنا كلاء وإندا بويا ينها 
كسا وهكه الامهاة اذا سحن اللكتوياه كان متا ويا مكتفا بده 
وإذ! سمي بها الفيك. كان د اه متف به فقمأ يوضصف لل به 
بيشت بد ليلا برميك الاج حال عا تاي يده ولراك اليا عازن 
ما يُلِيقٌ بهم من ذلك . 

/ا ب رففنى | التأويل الكلامر ظ 

إلاد الخارر نصررد د الايد : 10 يقتضي اتخاذٌ العقل أصلاً في 
التفسير مةدما / الشرع . فإذا ظهْرَ تعارض بينهماء بغي تأويل 
النصوص إلى ما يُوافِىٌ مقتضى العقل كتأويل أدلة الرؤية. وأدلة العلى 
وآيات الصفات وما إلى ذلك. والسلفُ يُرفضون هذا النوع من التاويل 
وتخطتون القائل بده .وتكتددوة فى التكير عليه لأنه يفضي إل تعظيل 
النصوص . والتحاوز بها إلى معان وآراء مدخولة. تستهدف هدم 
الشريعة. وإضلال معتقديهاء وبلبلة ما استقرٌ في قلوبهم» وامتَرْجّ 
بنفوسهم من عقائدٌ واضحة لالبْسٌ فيهاء ولاشائبة من غموض ». 
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2 المقول عندهم هوالذي يوافق مادلت عليه 
النصوص.ء وحاةت نه السنة. وغيرة هو الفاسد. 


والتأويل أأصحي- 


م تقبيد العقل وعدم الاعتداد به فى غير مجاله. 
إن العقل د ممحذدودة من وسائل المعرفة لا يدرك عير الأمور 
المحسوسة على سبيل التبقن. ويدرك الأمور الغيبية على سبيل التصور 
2 ّ 98 م 
فقط. وليس التيقن. فهم يؤمئون بإثبات ما أخبر به النص فى ما يتعلق 
بالأمور الغيبية , عدون به ولا يتغر صون للبحث في كيعيته , لأن ذلك 
مما 2 على العقتل مَرامه . 


وليس عدم الاعتداد بالعقل فيما لا يَدْحْلُ في مجاله إلغاءٌ للعقل 
بالكلية, فقد أَجِمُمَْ المسلمون على أنه لا تكليفت على صبي 
ولا مجنون. وأنه لا بُدٌ من نْظَر العقل » ولذلك مر اللَّهُ بتَدَبر كتابه. 
ولاكن أن معدن هذا ل إلا بالعقل. وإنما الممنوع أن يستخدم 
العقل في غير موضعه. أوأن يَحْضْمٌ في الاستدلال لمنهج يُخالفُ 
المنه الذي جاء في القران والسنة. 


فهم لا يُعْلُونَ من شان العقلء ولايُغالون في أحكامه. 
ولا يَحْكمُونَ بامنتقلاله وكفايته. وإنما يَضَعُونَه في موضعه اللائق به 
يستَعجِلُونَه في نطاق قُدرَيه وإمكاناته في النظر في مُلكوت السماوات 
والأرضء وفي الاجتهاد في القضايا العملية» وفي اكتشافب العلوم المادية 
التي تَهدِفٌ إلى ترقية المجتمع وتطويرهء وهذا من تمام علمهم. وبِعْدٍ 
نظرهم . وسلامة تفكيرهم. ولوكان العقل فَسَرٌ بواسطته كل الأشياء. 
لما كان هناك حاجةً إلى إرسال الرسل» وإنزال. الكتب السماوية . 
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يقول ابن خلدون في «مقدمته) ص 56-7584 عن العقل وأحكامه, 
وأن ما وراء طوره لا يوزن به: غير أنك لا تَطمَعٌ أن تَْنَ به أمور 
التوحيدء والآخرة. وحقيقة النبوة. وحقائقٌ الصفات الإلهية يجوكل ما وراءً 
طورهء فإن ذلك طَمُمٌّ في محال. ومثال ذلك مثالٌ رجل رأى الميزانَ 
الذى 10 به «الدفة فطمعٌ أن يرن نك لخدا لح بوهد] لايَدلُ على أن 
الميزانَ في أحكامه غيرٌ صادق, لكن العقل قد يقفُ عندّه. ولا يُتَعَدّى 
طورة حفن تركون” له أن حيط حالف يضقا نهم لابه در ة من دابع الرجود 


الحاصل منه . 


ويقول الإمام المرَهَنْدي : فى الرسالة 6 (5") المجموعة الثالثة : 
إن «طوو النيرة .يووا" العف والتفكيرء قالحفانة التي يُعْجِرُ العقل عن 
إدراكها. ني النبوة لفتبيتها نشكا ولو كان العقل كان د ليا 
تيك الانناء صيلوات. الله وتسليهاتة عليهم أجمعين. ولما ربط عَذْابٌ 
الآخرة ببعثتهم : «وما كنا د حي يت برس 4 والعدا ةا 
ولكنه ليس بحجة بالغة» وليس في ححجته بكامل . وقد تحققتٍ الحجة 
البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات اليه ننستكه اليه 
المُكَلْفينَه وقَضْتٌ على معاذيرهم. يقولٌ الله تعالى: «رسلا مبشرينَ 
ومُنَذِرِينَ لئلا يكونَ للناس 'على الله حَُبَْةَ بعد الرسل وكانّ اللَّهُ عزيزاً 
حكيماًه. ولمًا نَبَبَ عَجْرُ العقل وقصوره في بعض القضاياء فليس من 
المستحسّن أن تُوزْنَ جميمٌ الأحكام الشرعية في ميزانٍ العقل. وإِنْ 
محاولة التطبيق بِينَ العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة. والتزامَ 
ذلك. والتقيدت بهء حكم بكفاية العقل وغناهء وإنكارٌ للنبوة أعاذنا الله 
تعالى منه . 
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ويقول أيضاً: إِنَّ إخضاعٌ أخبارٍ الأنبياء الصادقة للاريقة العقلية 
للبحثٍ والتأمل, والتحقيق والتوفيق بينهماء إنكار في الحقيقة للتبوة, 
فالاعتماد في هذه القضايا التي هي وراءً طورٍ العقل على الاتباع 
الكامل» والإيمانٍ الصادق بالأنبياء عليهم الصّلواتْ والتسليمات من غير 
طلب الدليل والبرهان. 

ولا يظنّ ظانْ أن طريقة النبوة تُعارض طريقٌ العقل , لا بل إن 
طريقٌ العقل ‏ وهو النظر والاستدلال ‏ لا يودي بدون تقليد الأنبياء 
وأثباعهم إلى هذا المقصِدٍ الرفيع. المعارضةٌ شيء. والعجز والقصور 
شيءٌ آخر. لآن المعارضة لا تتصور إلا بَعَدَ القدرة والتمكن . 

الاخذٌ بقياس الأؤلى في الإثبات والنفي في حقه سبحانه. 

فإن لله المثل الأعلى. وقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه في ثلاثة 

َحَدُهًا: قولّه تعالى: طللّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرةٍ مَثَلُ السُوْءِ وَلِلْهِ 

رم# اهجوم ا 2 1 00 : :0 

المثل الأَعلّى في السّمَاواتٍ والأرض وهُو العزيرٌ الحكيم» . 

الثاني : قوله تعالى : طوهو الذي يَنْدَأْ الحَلْقَ كُ خيدة وهو امن 
عليه وله المُثل الأعلى في السّماوات والأرض وهو العَزِيرٌ الحكيم» . 

الثالث: قوله تعالى: «ليس كمثله شيء وهُو السَّمِيمٌ البَصِير» 

فقياسٌ الأؤلى هوطريقٌ إثبات الكمال للَّهِء فما كان كمالاً لغيرف 
فهوأحقٌ به منه. لآن له المَثَلُ الأعلى في كل كمال لا نَقْصَ فيه. 

والكمالٌ والنقصٌ هما قطبٌ الرحى في موقف السلف مِن الصفات 
نفياً وإثباتًء فكل ما تَضمْنَ كمالاً لاانقصٌ فيه فاللُّهُ أحنٌّ به» وكل 
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من الوجوه . فاللَهُ أولى بأن ينزة نه . 


ومعنى الكمال والنقص يجب أن يَوْحْذْ من الشرع حتى لا نْصِمه 
0 قل طن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المستلوقين. وهو ليس 
فما سَكْتَ عنه الشرعٌ نفياً وإثباتأء ولم يكن في العقل ما يُثبتّه 


٠‏ - تحديدٌ الألفاظ المتنارع. عليها وتعيين مدلولاتها. 


لقدٍ اشْتَدّتٌ عناية السَّلفِ في تحديد الالفاظ وتعبينٍ مدلولاتها. 
لأن كثيرا من الفِرقٍ يَحتَُُون بألفاظٍ متشابهة مجملةٍ يَُارِضَونَ بها نصوصض 
الكتاب والسندٍء وتلك الألفاظ قد وَرَدَتٌ في الكتاب. والسنة. وكلام. 
الناس بمعانٍ أخر غيرٍ المعاني التي قصَدوها هم بها فمثلاً لفظ التوحيد 
والواحد عند المتكلمين : نالأ ضفة له ولا يعلم منه شيء دون شيءء 
ولا يرق «والتوحيد الذى ختاءايه الرسول لم تضمن شيا من.هذا النفي: 
وإنما تضمُّن إثبات الإلهية للَّهِ وحدّه بأن يشهد أنْ لا إله إلا الله 
ولا يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا عليهء ولا يُوالي إلالهء ولا يُعادي 
إلا فيه. ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن ها أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات . ظ ظ [ 


والألفاظ نوعان : نوع حاء دنه الكتاب والسنةء فيجب على كل 


مؤمن أن يقر بمو حب ذلك يبت ما أنه 1 و ومن تمام, 
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العلم أن يَبْحَتُ عن مرادٍ رسوله بهاء ليَدْبتَ ما أبن ويّنفي ما نفاه من 
البعالك . 


وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة. ولا افق السلّفْ على 
إثباتها ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن يُوافِقَ مَنْ نفاها أو أثبتها حتى 
تمسقمر عر نراقم قات اراد يها معزرة. توافق كين الرسوله افر يوان 
اراد بها معنى يحالف خبرٌ الرسول. أنكره. يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
في ددرء تعارض العقل والنقل» 78/١‏ 7388 : وإذا كان المتكلم في 
مقام الإجابة لمن عَارَضْه بالعقل. وادُعى أن العقل يُعَارض النصوص. 
فإنه قَدْ يحتاحُ إلى حل شبهته. وبيانٍ يُطلانهاء فإذا أخخذ النافي يَذْكُرُ 
القاظا مجملة : ضَِ الأريقولة لوكان امرى على العرشن لكان حسما 
أو مركباً. ا عن ذلك. ولو كان له عِلْم وقدرق لكان متها : وكان 
مركباً. وهومُئزّ عن ذلك ولوَخَلَقَ واستوىء. وأتى. لكانت تَحُل 
الحتوايت وهومنرُه عن ذلك. ولوقامت نه الضفات: البدات الأعراض 


وهومنزة عن ذلك . 

نهنا يستفضل. الشاتل :ويقول: له: هاذا تَرَيدٌ بهندذه الألفاظط 
الفجيلة؟: 

فإن أراد بها حقأ وباطلا قبل الح ورد الباطل. مثل أن يقول: 
ايا أرايك نفي الجسم نمي قيامه بئفسة . وقيام الصفات نه ونفي كونه 
فركاء فنقول : وم بنفسه. وله صفات قائمة به وألت إدا يت 


هذ | حسما لم يَجْرْ أن َع البح الى دل عليه صحيحٌ المنقول. 
وصريح المعقول. لأجل : تسميتك أنت له بهذا: 
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. وأما قولك : «ليس مركب فإن أردت به أنه سبحانه ركبّه مركبء 
أو كيان مذ نا قت كنا :وأنة يفك لقره واتفضالف» :قاللة عالق زه عرد 
ذلك. وإن أردت أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات, فهذا المعنى 
حقٌ. ولا يجورٌ رَدْه لجل تسميتك له مُرَكْباٌء فهذا ونحوه مما يُجِابُ به. 

ويقولٌ فى «مجموعة الرسائل والمسائل» 777/7 717: فليسّ 

لأحد أن يقول: إن الألفاظ التى جاءت في القرآنٍ موضوعة لمعان. ثم 

يريدٌ أن يُفْسّرَ مرادَ الله بتلك المعاني. هذا من فعل المفترينَ» فإن 

ٍ 7 

هؤلاء عَمّدوا إلى المعاني. وظنوها ثابتة» فجعلوها هي معنى الواحد. 

ظ والوجوب. والغنى, والقدم. ونفي المثل. ثم عمدوا إلى ماجاءً في 

القران من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد. ونحو ذلك من نفي 

المثل والكفْء. فقالوا: هد ل على المعاني التى سميناها بهذه 
الأسماء: وهذا من أعظم الافتراءٍ . 

١‏ - تحديدٌ معنى المتشابه وبيان أن القران كله واضح يمكن 


و 


تفسيره . 
المُْحْكَمُ أقسامٌ ثلاثة» ويقابل كل واحدٍ منها نوع من المتشابه. 
قالاحكامُ تارة ون في التنزيل ويُقابله.ها ثلقيه الشيطان مدا تخ 


الله :وار اله 
وتارة يكون في إبقاء التنزيل» ويقابلهُ المنسوخ الذي هو رفع 
ما شرع . 


وكارة يكون في التأويل. ومعناه تعد الحقيقة المقصودة الى 
لا تشتبة بغيرها ويُقابلها الآيات لمتضابهات أي : التي نُشْبهُ هذاء وتشبه 


ات 


ذالف: فكون بيعي للمسون قال لاما اعيكة الميسك + الدئ بين 
فيه اختلاف. والمتشابه: الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع كذا. 


والتشابُه أمر نسبي إضافي . فقد يَسْتَبَهُ على إنسان ما لا يَسْتَبَهُ على 
غيره. وقد يكون في القرآن آيات كثيرة لا يَعْلَّمُ معناها كثيرٌ من العلماء 
فضلا عن غيرهم. وليس ذلك في أية معينة. بل قد يُشكل على هذا 
وانخر ند للقي بوذللقه. قاره اق بركوق. الدرانة نكن اللفظطع «رتارة انهاه 
المعنى بعيره) وتارة لشبهة شت نفس الانسان عه من معرفه لحن 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب, ولكن ذلك لا يعني 
أن مغرفة' اللمعان ٠‏ 'المفصيود بون هده الآداك عفدل 1 ل 11 
كما يَدّعى ذلك مَنْ يدّعيه من المتكلمين. 

أحذهما: تفسير الكلام ونان معئأه» سواء أوافقّ ظاهره احالف 
فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقارٍبين أو مُترادفين. وهذا هو الذي 
غاةتجاهد يتما قال إن العلماء تعلموق تأويلة: 

ومحمد بن جرير الطبري يقول في «تفسيره» : القول في تأويل قوله 
كذا وكذا. واختلفت أهل التأويل فى هذه الآية ونحو ذلك. ومراده 

1 5 نك ' 5 و 

التفسير. والقران كله بهذا المعنى محكمه ومتشابهه يمكن تأويله» ليس 
فيه شيء لا يفقه معئأه وأن رسول الله يفت من :كان صحابته على 
علم تام بجميع معاني الآيات القرانية. والأحاديث النبوية . 

قال مجاهد: عَرَضْتَ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أَقِفٌ عند كل آية أَسأَلَهُ عنها. 
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ا ا له آنه إلا شو 2 0 

ولي كائر: سنارت القران سحد كل جا لطلتارين عم الدين + 
كما قال مسروق: فنا اننال أصحات محمد عن شيء إلا وعِلمَهُ في 
القرآن. ولكن عَِلْمُنا قَصَرَ عنه. 

ويعارضصون من يقول : إن التشابه يكون في معنى اللفظ وت 
لا بعلم م المراد به | إلا اللَّهُ تعالى ؛ و رن أن لازم هرا القول. أن الله أنزل 
على ل كلاما لم يكن يفهم معنأه لا هوولا جبريل ولا غيرهماء وهذ! 
قدّْحَ في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن إذ كان الله أنزل 
القران. وأخبر أنه له انا وهدى رن وشماء. وامنا أن نتذبره ونعقله 
كله لم يَستَدْنٍ منه شيئا لا يُتدبر ولا يُعقل. وأمر الرسول أن يبِينَ للناس 

ما نُزّلَ إليهم. وأن يِبَلْفَهم البلاغٌ المبين. 

فلو كان في القران شي د لا فق معنأه. 0 هناك معرى 0 
بتدبره وعَقَلِ ولم يكن الرسولٌ حينئذٍ بَيْنَ للناس ما نَزُلَ إليهم. ولا بلع 
البلاغ المبين. 

وأما المعنى الثاني للتأويل. فهو ل المراد بالكلام . فإن كان 
كما قالت عائشة رضي الله عنها : ظ 

كان رسول لله صلى الله عليه وسلم تقول في ركوعه وسجوده : 
«سبحانك الله ينا وتحيدك: اللّهُم اغفرٌ لي حول القران. تعني أن 
هلأ هو تأويل قوله تعالى : «فسبخ تعد :رتلف واستغفره » . 
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وإن كان الكلامٌ خَبَرأً. فتاويله نفسٌ الشيء المُخبرٍ عنه. فتأويل 
ما أخبر الله به عن نفسه. وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التي يخبر 
عنهاء وذاك في حت الله هوكنهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وتلك 
هي المتشابه الذي لا يُعلم اول الأاللة هقان اعلا لا يعرف كيفية 
ناغير اللذ نه عن تف ولا قت علق كل رذانه.بوضفاته غيره .وها 
هوالذي يجب تفويض العلم فيه إلى اللَّهِ عز وجل. انظر «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» 4714/5 . 

- تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله . 

إن الله يَخْلُقُ السحابٌ بالرياح» وَيُنزِلُ الماة بالسحاب؛, وينيت 
النبات بالماء.» ونحو ذلك . 

والقول بأن الله يَفْعْل عند الأسباب لا بها يُفضي إلى إبطال جكمة 
اللّهِ في خلقه. وأنه لم يَجْمَل في العين قوة تمتاز بها عن الحَدُ تبِصِرٌ 
بهاء ولا في النار قوة تمتارٌ بها عن التراب تَحْرِقٌ بهاء فضلا عمًا في هذا 
القول من مخالفة للكتاب والسنة» فإن الله تعالى يقول: طفأنْرَلنا به الماء 
فأخرّجنا به من كُلُ الثمراتٍ» ويقول: 9وَمًا أَنْزَلَ مِنْ السْمَاءِ مِنْ 
مَاءِ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَمَوْتِهَا4 ويقول: هِقَاتلُوهُم يُعَذَْهم الله بأيديكم» 
ويقول: «ونحن نَتَرَبْصُ بكم أَنْ يُصيبكُم اللّهُ بعذاب من عِنده 
وهاه ويعرن : طلز (لنااعن اماد طاة: تارك لابه ات وف 
الحَصِيدِب» ويقول: «إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مُبينُ يَهْدِي به الله 
من اتْبّعَ رِضُوانَهُ سُبْلَ السّلام 4. ومثل هذا في القرآن كثيرء وكذلك في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله : «لا يُموتن أحدٌ منكم 
إلا آدشُموني حَبّى أُصَلّى عليه. فإِنّ الله جاعلٌ بصلاتي عليه بركة 
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وخ وقال صلى الله عليه وسلم : إن هذه القتور مطلوةة على أهلها [ 
ل إن الله جاعل بصلاني عليهم 5 

قاللء تهات خلق الابيات: والمينيات: وجكل هذا كنا لهداء 
0 جوابه أنه يد بالننت6 وليس 000 يدون السسسة: 

وقولهم : إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب» وأنه ليس لها . 
تأثير في المسببات بإذنه. قول بعيدٌ جداً عن مُقتتضى الحكمة. » بل هو 
مطل لها لأن المسببات إن كان يمكن أن 0 من غير هذه الأسياب. 
فأي حكمة فى وجودها عن هذه الأسنات: 


١‏ الحسنٌ والقَبْحُ في الأفعال عَمَلِيّانَ وشرعيان. 

وقل يدهيو في هذه المسألة مذهبا وسطاء . وهمو أن الأفعال في ظ 
نفسهأ نه ولح كما أنها نافع 6 وأن العقل يدرك الحسن 
وَالقَبْحّ في الأشياءء واللهُ قل فطر عباده على استحسان الصدق. | 
والعذل. ( ل واللاحسانء ومقابلة المنعم بالشكر. وفطرهم على 
استقباح. أضدادهاء لكنْ الثوات والعقات شرعيانٍ يتوقفانٍ على أمر ظ 
الشارع ونهيه. ولا يحِبانٍ عن طريق العقل . 
١4‏ إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلّقى بالقبول عملا 
9 
فقد احتيوا بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات - 

والقدر. وعذاب القبر وبعيمه . وسؤال الملكين. وأشراط الساعة. ظ 
والشفاعة لأهل الكبائرء والميزان.» والصراطء. والحوض. وكثير من 
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المعجزات, وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشرء والجزم بعدم 
خلود أهل الكبائر في النار. 

١‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

فل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب, والسنة. والوحي. 
والضرة تسدنا العقل الكامل الصحيح الذي يُسْتَحْدَمُ بدقة وإمعانٍ. 
لأن العقل الصريحٌ في دلالته على المراد لا يمكنٌ أن يُخْالِف المنقولٌ 
الصحيح الثابت. لأن العقل والنقل وسيلتانٍ لغاية واحدة هي الوصول 
إلى اللهء والوسائل التي تَؤْدي إلى غاية واحدة لا يمكنُ لها أن 
تتعارض . 

0 شيخ الإسلام ابن السقررد الصحيحٌ لا شارمه 
معقول صريحٌ قَطْء. وقد تأمّلتٌ ما تنازّعَ فيه الناس. فوجدتٌ ما خالفٌ 
النصوصٌ الصريحة شبهاتٍ فاسدة يُعلم بالعقل بُطلائها. ٠‏ بل يُعْلَمُ بالعقل 
ور تيقنا نقيضها الموافق للشرع. وعذا تاملته فى مسائل. الأصول الكبار 
كمسائل التوحيد والصفات. ومسائل. القدرى والنبواتء والمعاد وغير 
ذلك . ووجدت ما يُعلّمْ بصريح العقل لم يحالف السمعٌ . الذي يقال إنه 
يخالفه إما حديثٌُ موضوعٌ أو دلالة ضعيفة, ٠‏ فلا يَصلحٌ أن يكونَ دليلا لو 
تجرد عن معارضةٍ العقل الصريح. فكيف إذا خالَفَهُ صريحٌ المعقرل! 
ونحن لَعلَمُ أن الرسل لا يُخيرُونَ بمحالات العذول.» بل بمحارات 
العقول. فلا يخبرون بما عل العقل انتفاءه. بل يخبرون بما يَعْجَرْ 
العقل عن معرفته. 

71س عدم جواز تكفير ير المسلم بذنب فعله. إذا كان دون 
الشرك: ال كير وترك العةة عيداء وكان هذا الذنب ما اختلف 
فيه» ولا بخطأ أخطأ فيه . 

- 750 


يقول شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل والمسائل» 9 /819/8- 80 . 
وهو بصددٍ الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواءٍ 
والبدع : ولا يحور تكفير حجر ادم ع عله ولا بخطأ أخطاً فيه 
كالمسائل التي تناز فيها أهل لقبلة, 0 لله تعالى قال : َآمَنَ الوسيول 
نما نال إلن ف ره والمتسون كح من باللّه وملائكته وكتبه ورسله ‏ 
لا نرق بين أحدٍ من ُسّله وقَالُوا سَمِعْنًا وأَطْعنا غفراتك ريّنا وإليك 
المصيرٌع. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجابَ هذا الدعاء؛ وغفرَ 
للمؤمنين خطأهم . ظ ظ 
والخوارح المارقون الذين 5 النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين, اق 
على 0 تمد النين من المتهدا : بوالنانمين نين علق وله أكتر قي ” 
علي بن أ بى طالب وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرُهما من الصحابة» بل - 
جعلوقم 59 مع قتالهم. ولم يقاتِلّهم علي حتى سَفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين؛ فقائلهمٍ لِدَنْ ظلمهم وبفيهم» - 
لا لانهم كفانٌ ولهذا لم يَسْبٍ حريمهمء ولم يَعْنمْ أموالهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين تَبَتَ ضلانُهم بالنص والإجماع لم يُكَفْروا مع 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهمء فكيف بالطوائف 
ا لا 2 
منهم! فلا يُجِلّ لإحدى هذه الطوائف أن تُكفْرٌ الْأَخْرَى ولا تستحل دمها 
ا وإن كانت فيها بدعة محققة ذكيف إذا كانت المكفرة لها مُبتدعة . 
انها ١‏ وقد تكون بدعدٌ هؤلاء أغلظ . والغالب أنهم جميعاً جُهالٌ بحقائق 
ما يَخْتلفُونَ فيه . 
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والأصل أن دماءً المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعض ». 00 إلا بإذن الله ورسوله . قال النبي صلى الله عليه 
وسنلم لما خطبهم في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام تجري ريم هذاء اي لدعم عناء الي شو كي بهدالدرقال 
د عليه وسلم : كن الم علي العدام جره دعام وول 
رع اج وقال صلى الله عليه 1 («من ل 05002 واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو المسلمٌ له ذمّةُ الله ورسوله». وقال: «إذا الْتَقَى 
الميتلماق يسيفنههًا فالقائل .والمقتول فى التار» قبل + :نا وميول اللياه: هذا 
القائل» :فمنا بال المقتول ؟ قال: «إنه أرادٌ قَتَلَ صاحبه». وقال: 
١لا‏ نَرَجِعُوا بَعدِي كُفاراً يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض ». وقال: «إذا قال 
العيدك لأفقينة راكاد اتويات يوا احدفيا» هده اللعاديت كلها في 
الصحاح . 


وإذا كان المسلمٌ متأولاً في القتال أو التكفير لم يمر يلتك 

كما قال عمر بن الخطاب في حاطب بن لأسن لح : يا رسولٌ الله دَعْني 
فيو 2 هذا المنافق. فقال النبي 8 الله عليه وسلم : «إنه قد 
شَهِدَ بَذْراء وما يذُريك؟ 0 الله اطْلَمَ على أهل بدرء فقال: اعْمَلُوا 
ام فقد عفرت لكم) وهذا في «الصحيحين». وفيهما 5 من 
عديت: الانلفة:. أن أسية بن الخعبين قال مين ياد بإثلكه تافل 
لجادن عن الملا نشت واختصّم الفريقان. فأصلّمَ النبي صلى الله عليه 
وسلم بينهم. فهؤلاء البَدْرِيونَ فيهم مَنْ قال لآخر منهم: إنك منافق. 
ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذاء ولا هذاء بل شَهِدَ للجميع 
اليه 
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وكذلك نَبَتَ في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قَتَلَ رجلا 
بعدما قال: لا إلهَ إلا اللّهُ وعَظَم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
لما أخبّره وقال: ويا أسامة أََبَلتّهِ بعدّما قالّ: لا إلهَ إلا اللَّهُ!» وكرَّرَ ذلك 
عله ع لال اا يت أني لم أكنْ نايت إلا بوقل» ومع :ذلات 
ل ولا دِيّة ولا كفارة» لأنه كان متأولاً ظَنَّ جوارٌ قتل ذلك 
القائل لظَنه أنه قالها تعوذاً . 


وهكذا السلفُ قاتلَ بعضهم بعضاً من أغل الجمبل :وصفين 
ونحوهمء وكلّهم مسلمون موّمنون كنا يال تعالى : +وإن طائفتان 0 
ار تلو فاح الك اهما :فا يعن كل اهما عل الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفي إلى أمر اللقف :قن قال نت فا ادحو ىف ينانا كذ ل 
وأقْسِطوا إن الله يُحِبٌ المُقَسِطِينَ». تق لق الله مالل أنهم مع 
اقتتالهم وبَغْي بعضهم على بعضٍ اع هنون وأمَر الدع بينهم 
بالعدل مولهنا كان جلف مع الاقتتال. يوالي بعضهم بعضاً موالاة 
الدّين, لا يعاذون كمعاداة الكفار, فيقبل بعضهم كنيادة بعض . د 
بعضهم العلمّ من بعض . وكوار ونج يونا محو نه ورتقام ون عام 
المسلمين بعضهم مع بعض. مع ما كان بينهم من القتال. والتلاعن وغير 
دللنة. 
امتداد مدرسة ابن تيمية : 
لقد جَمّع الإمام ابنُ تيمية رحمه الله منهج أهل السّنة والجماعة. 
في العلم. والاعتقاد. والفهم . والعمل . والدلوك رضان وحرره 
0 ييا ا بسَعة العلم. وقوة الأمانة, وحسن العرض. ودقة 
اليك 
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ولكن ابنْ تيمية سبق. ولحق ‏ في هذا الميدان ‏ بجهادٍ علمي. 
صادق. ومُتصِل . 

وخليقٌ بنا أن نذكرٌ هنا حقيقتين كبيرتين : 

الأولى : أن أهل السنة والجماعة. وهم تون العقيدة المنجيّة 9 
اه تعالى ‏ وما يلحَقٌ بها من شعب الإيمان الأخرى 95 
في الوقتِ نفسه. ووفق المنهج المعتمدٍ. وفي ذات السّياق ‏ الاعتقاد 
العاصِمٌ في مسائل: عدالة الصحابة. وتفضيل الخلفاء الأربعة 
الراشدين: أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعليى. وخيرية القرون الأولى. 
والإمامة. وعدم منازعة الأمر أهله. ومضي الجهادٍ. والكفّ عن تكفير 
المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما 
اختلف فيه. ووحدةٍ الجماعة. والتزام المنهج الصحيح في فهم 
الدين. 

إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بم بين التوحيد. وبين هذه 
المسائل ذل عن 

(أ) أن التوحيدَ هو المنهح الحاكم الذي يجب أن تفهم كل مسألة 
في هدأه. 

ذية أن الانحراق في هذه المسائل. ذريعة إلى جرح التوحيد 
وإلراضة مثال ذلك : عدالة الصحابة.» فإن القدح في هذه العدالة 
و ل 5 آيات قرآنية. أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم, د 
القرانٍ: إلحاد من الإالحاد. 

(ج) أن الذين جادلوا بالباطل ‏ في القديم والحديث ‏ في هذه 
المسائل لم يُعرَفوا بصحة العقيدة. 
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الكائقة أذ تعموون علواء غيل التينة.والجفاعة». واتسهع مد 1 
المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدةٍ. وإن اختلفت في 
الفروع الاجتهادية. وقد كتبٌ في ذلك كالما سكين نميه لاقت 
المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه. وكالإمام أحمد 
رسو الله كيجا نكل غنة دمن رسنائل إد بواجا بالق قن العكائد» «وكالاناء. *” 
التشارف»: :وكابخ. أبن زيدٍ القيرواني المالكي في رسالته المشهورة. 


وعيركم . 


لقخيار اك ارقن اق حجان ابن تنج برسية اللا اتدل 4 زرا ضيالا 
باقياً ماثلاً فى «مدرسة علمية وفكرية متكاملة» لها منهجهاء وأسلوبها. 
وطابعها. ظ 


فمن هذا الأثر: تلاميذه. وفي مقدمتهم: شيخ الإسلام ابن 2 
الجوزية . 


قال: الحافظ ابن حجر العسقلاني : «فالواجب على من تلبس 
بالعلم. وكان له عقل: أن يتأمّل كلام الرجل مِن تصانيفه المشهورة. أو 
من الملةافى يرق يدون امل الل . ولو لم يكن للشيخ تقي الدين إلا 
تلميذه الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ صاحب التصانيف النافعة 
السائرَةٍء التي انتفع بها الموافقٌ والمخالف ‏ لكان غاية في الذلالة على 


عظم منزلته() , 





.74 الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكزمي الحتيل. ص‎ )١( 


ىت 


وقال سيخ 0 التفهني الحنفي : «والإنسان إدا لم جخالط 
ولم اسع 0 على احوالة» وأوصافه. باثاره. ولو لم 1 من 
اثاره |6 ابن تيمية عالأها ١‏ ناي قل ه ابن قيم الجوزية من 


العلم لكفى ذلك دليلا على ما قلناه). 


ومن :هذا الآئرة كه الكث ‏ العدي لقف القمةت الواس 
لانتشان:. 


ومن هذا الادن: ثناء المؤمنين غعلية في كل زَمانٍ ومكان. 


مدررسةابن تيمية 


مضى على عصر ابن تيمية» أربعة قرون تقريباء ولم تخل هذه 
القرونُ الأربعة من داعية للحق. قائم بعقيدة أهل السئة والجماعة. 


ولكن ع0 وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
كان له الآثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة. والالتزام 
بمنهجهم في الفهم والتطبيق؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية فى جزيرة 
العرب. مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. والتيى تدعو الناس إلى العودة إلى 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وم والالتزام بما كان 
عليه سلف الأمة الصالح . وتطبيق شريعة الله جَل وعلا. 
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لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة . 
قبلها. وبعدهاء وهذا من فضل الله . 


تهيأ لها سبب الدولة أو السلطة . 


وبهذا السميةب: الذى هتاه الله«تعالق ب قريث الدعوة» بوتمكدت» 
وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإأمام المجاهد 
محمد بن سعود ‏ رحمه الله ومن جاء بعذه من بنيه وأحفاده حتى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود ‏ رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة أهل 
السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة الله. والحكم بينهم بموجبها. 


يقول المشايخ : محمد بن عبداللطيف. وسعد بن حمد بن عتيق, 
وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري. وعمر بن محمد بن سليم. ومحمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ رحمهم الله : 4 لما قم الخلل فر كين 
من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتهاء ابتلوا بوقوع 
التقرق .والاتتلاف.. .وتشلط الأعداء» بوالرتجوع إلى كثين من عدوا ئدهم 
السالفة» حتى مَنَّ الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل فيصل,. أيده لكاو فق وما مَنْ الله به في ولايته من 
انتشار هذه الدعوة الإسلامية» والمِلّة الحنيفية, وفَمْع مَنْ خالفهاء 
وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين» وترك عوائدهم 
الباطلة . . . 27 . 


. 588-5884 /85 الدرر السنية‎ )١( 
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وكان أمر العقيدة جليّاً لدى الملك عبدالعزيز» إذ يقول. 
رحمه الله : «يسموننا بالوهّابيين» ويسمون مذهيّنا بالوهّابي باعتبار أنه 
مذهبٌ خاص. وهذا خطأ فاحش. نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان 

يبثها أهل الأغراض 


نحن لسنا أصحات مذهب درل :وعقينة عديد 3 تينغ هي 
عفيذة السلقت الصالح . وحن نحترم الأئمة الأربعة. ولا فرق عندنا د 
مالك والشافعي وأعحييد وأبي حنيفة . وكلهم محترمون في نظرنا . 


هله هى العقيدة التي قأم شخ اسم محمدين عبدالوهاب 
يدعو إليها. وهذه هى عفيدتنا. ولي عقيل مبنيّة على بوحيد الله عر 
وجل. خالصة من كل شائبة. منزهة عن كل بدعة)('2. 


ا سس الملك عبدٌالعزيز سلطائه في التمكين للتوحيد. 
والعقيدة المنجية في بلاده. فإنه يُنشرها خارجٌ بلاده بوسيلتين اثنتين : 


١‏ ب بعت الدعاأة. 


؟- نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. 


ومما أمر بنشره من كتنب العمّائل ٠:‏ 





.559 الملك الراشد:‎ )١( 


0 


| لفن ال ٠ ٠‏ والتوسل والوسيلة . ومنهاج السدلفع والعبودية . 
ومجموعه التوحيد. حي مجموعه رسائل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية. والشيخ محمد بن عبدالوماب» والشيخ عبدالرحمن بن حسن. 
ولمعة الاعتقاد لابن قدامة. . وغير ذلك من الكتب المُبينة لعقيدة 
أهل السنة والجماعة. 
هد السييت سبب تسخير سلطة الدولة في نصرة الإسلام ‏ 


لدت الذعوة ه من الانتشار. والعمكن: » ما لم تجده دعوات عد الخوىئ كخيرة: 
ف ديه وجماعيهة . ش 


ووزة نهنا الاننهار فى العالي الاسالامى كله في مدارسٌ فكرية. 
ونشاط دعوي . وجهود متصلة لإحياء 0 أهل السنة والجماعة. 


005 1 0  ةرصاعملا‎ 58 


ويأتى 5 وفلف هله الأسيات: و الإحياء العامة لمنهج أهل 
السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام محددون اعرذ ا عرفا 
والتي نصرها آل سعود . 17 بعد دولة, وناك بعد إمام فشكل محمد نن 
سعود إلى يوم الناس هذاء فلا يزال المنهح الإسلامي يبحكم عي 
المملكة العربية السعودية في الاعتقاد. والاجتهاد. والسلوك . 
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العقيدة التوقيفية الحامعة : 

لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة. والبحث في مصادرها العلمية. 
ومسارها التاريخي؟ 

الجواب عن ذلك : 

. أن أصولٌ الحق هي التي تَجَمَع الناسٌ» مهما تعدّدت أمكنتهم‎ ١ 
. ومهما باعدت بينهم الأزمنة. ومهما اختلفوا في فروع الفقه‎ 

5 النصوصٌ التي تتكلم عن مفهوم العقيدة لدى الحنفية» والحنابلة. 
والمالكية» والشافعية» وعند ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب, والملك 
عبد العزيزء وغيرهم من أئمة الهدى هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم 
فحسب. وإنما تطابقت في اللفظ كذلك . 

وهذا برهان على : ظ 

(أ) الصدور عن الأصلين المعصومين : الكتاب والسنة . 

(ب) صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم . 

(ح) دقة الالتزام بالمنهج . 

الس هو :لكين في ل زمان ومكان. فإذا صح منهج منهج التلقي. 
ومنهج الفهم. وخِضل الضدى في الالتزام. اجتمع الناس على الحق. 
وإن فصَلْت بينهم التخوم والقرون. 

فالأنبياءً والجرسلون ت صلى الله عليهم وسلم ‏ اجتمعوا على 
أصل الديانة. وإن لم ير بعضهم بعضاً. وإن ظهروا في عصور تطاولت 
بينها الآماد: 9شسْرَّع لحم ون الدين فا رصت يها نوخا الذي اك ليك 
كا وضنا براقت ومودى وين أن اتيقوا الذي وذ رفوا فيه 

والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع ار 
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وى أن 'اتعقدة انيت هدها التيادياء .بل هي ليان النات 
الذي لا يضطرب. ولا يطيش . 

إن العقيدة هي تغرف ران الله تال عن الديانة, ومن بعث 
الرسلء وإنزال. الكتب. وخلق الجن والإنس» ثم الاستقامة على ذلك 
والعمل بمقتضاه . 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد الل 
وفي العمل بمقتضاه . 

ولقد اقتدى الصحابة. ثم سائر القرون المشهود لها بالخيرية. 
بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق . 

وندّب الله الأئمة فى كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح, الذي هو 
العقيدة التوقيفية الجامعة. 

ومن القول. الفصل. الدال على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان 

بين الحق والباطل : 

أن الذين التزموا هذه العقيدة» استقاموا على ارق ملكا 
وأصلحوا ذ يه والدعوةء والحكم. والعمل » والجهاد . 

وأن الذين شدُوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل. وعقم 
فهمهم. واضطربت أقوالُهم وأفعالهم. وفسدواء وأفسدوا: طفمَاذًا بَعدَ 
الحَقَّ إلا الضلال» . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وطريقتهم - ى أهل السنة 
والجماعة ‏ هي 3 الإسلام الذي كذ اللك يه فحمدا 0 الله عليه 
وسلم. » لكن لما أ: خبر النبي صلى الله عليه وسلم : وأن انه مرق 
على ثلاث وسبعين 00 في الثار إلا واحدة» ‏ وهي الجماعة ‏ 
وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :دهُمْ مَنْ كان على مثل ما 
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أنا عليه اليوم وأصحابي) 3 صار المتمسكون بالإإسلام المحض الخالص عن 

الشوب: هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصَّدَّيقونء والشهداء 
والصالحون. ومنهم أعلامٌ الهدى. ومصابيحٌ الدّجىء. أولوا المناقب 
المأثورة. والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 

١‏ الطائفة سي الدين: قيال يهم لبي ما عليه 
عَذَلَهُ. ولا مَرْ خالفهم حَتَى 7 0د 

ويقول: (ثم سال انان السلطان عن الاعتقاد.ء فقال ‏ أي ابن 
ثيمية ‏ : «ليس الاعتقاد لي . ولا لحن هو أكبر منى . بل الاعتقاد د 
عن الله سبحانه وتعالى . ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أجمع عليه 
وغيرهما من الأحاديث المعروفة. وما ثست عن سلف الأمة)9). 

ويقول: وفقلت: لا واللهء ليسن لأحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص. وإنما هذا اعتقاد سَلْفٍ الأمة. وأئمة ا الحديث. وقلت 
أنه : هلا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا لفظ ذكرته. فأنا 
أذكر به آيةى أو ديا أو إجماعاً لقا وأذكر من ينقل الإجماع عن 
التلف: من تحميم. .ظوائفة المسلفيق» بوالثقهاة الأريعة» :والمتكلمين» 
وأهل الحديث. والصوفية)9 . 





. ١68/7“ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
المرجع البشانق.:‎ (١ 
. 1897/7 المرجع السابق‎ )*9( 
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أن التوجه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن 

مس على هذه العقيدة التوقيقة التكامعة وان ود عمد إلى الاين 
العاصمة من كل زيغ وضلال. 

فإن البنيان مهما علاء فإنه سينهارٌ. وإن الأفق مهما اتسع. فإنه 
سيعتكر ويُظلم. ما لم تسن الان :على العقيندة الشفة» بوساءلم 
يستضىء الأفق المتسع بنورها. 

إن 25000 ل هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجديد: 
كيف يُؤْمن؟ وكيف يفهم؟ وكيف يعمل؟ . 

وهي التي تريهم كيف يدعون إلى ادم وفقّ المنهج الصحيح . 
فيفتون بعلم. يعون برفق» ويُوقرون مَنْ سبقهم من العلماء والأئمة. 
ويقتدود بهم. ويترضون عنهم . 

وكيف يحافظون على وحدة الجماعة» فما أكثر ما كان الإمام 
الداعية» ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول ‏ في كل مجلس حوار ومناقشة 
تقريياً : وإن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائثتلاف» ونهى عن الفرقة 
والخلذقون بور انواخة». بوزسرنة واخلي ركان لخن واصيون الدررن 
ليس بين السلف وأئمة ئمة الإسلام فيها خلاف. ولا يحل فيها الافتراق». 
لأن الله تعالى يقول: #واغتصِموا بخبل الله مدا ١‏ تَفُرّقواه)27 . 


0 «فالواجب 0 كل مسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلهية ١‏ 0 معهم الحميفية والجماعة. ولا 0 وإن راع 


. 3١8/7“ فتاوى ابن تيمية‎ )١١ 


- 528 


بعضّهم ضللاً أو غاوياً. وأمكن أن يهديّه ويُرِشدَه قعل ذلك. وإلا فلا 
يكلّفٌ الله نميا الا يعي 0 

والغلاقة وثيقة ‏ في منهج الإسلام ‏ بين توحيد الله. ووحدة 
اللعزاقة ققد شايع 'الرسول عتن اله عليه وننام نين اتوك الم ووححدة 
الجماعة فقال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 


تفرقوا. . » الحديث. 


)1١(‏ المصدر نفسه 857/7؟. 
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سروح الطحاوية 


لقد تصدّى لشرح العقيدة الطحاوية غيرٌ واحد من أهل العلمء قبل 
المؤلف وبعدّه؛ ويَغْلِبُ على الظنّ أن مُعظم هؤلاء الشراح لم يَتبِعُوا في 
شرحهم المنهجح الأصيل المتمثل في القرانٍ الكريم.» وصحيح السنة. 
وفهمهما على الوجه الذي كان يَفهُمه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 
المشهودٍ لهم ِالحَيْرِيّة على لسان خيْر البرئة وإنما اتبِعُوا منهج أمْل 
الكلام المستَنِدٍ إلى المنطق اليونانيّ الذي انخدّعَ به كثير من المسلمين» 
واعبَدُوا به» وجَعَلُوهِ حَكَماً في فصل النزاع في قضايا العقيدة. فَوَقعُوا في 
انحرافات ومتاهات وتخبطات. لم يَصَحَ منها كثير منهم إلا في أواخر 
سِنئٌ حياتهم . 

فَمِمَنْ شرحها: 

١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني, أبو الفضائل» أحد 
القضاة بدمشق نيابةَء وأحدٌ الفقهاء بهاء عرف بابن المَوْصِلىء قال 
القرشي في «طبقاته» :١544/١‏ كان محمود السيرة. سيمع نه الحافظط 
الرشيد العطارء وأجارٌ للمنذريىٌ. مولده ببصرى سنة 4٠هه‏ في رابع 
عسر ربيع الآخر ومات سنة 194"ه يوم الأربعاء تأسع جمادى الأولى . 


مترجم فى «مراة الزمان» 22 و«ذيل الرّوضتين» ص اكل.ء2 


و«البداية والنهاية» 2١"5/1١‏ و«الجواهر المضية» .١414/١‏ و«النجوم 
الزاهرة» 178/5؟. و«شذرات الذهسب» .١"١0 1١١9/8‏ و«التكملة 
لوفيات النقلة» 7/7 809. 

وتوجد عدة نسخ خطية لهذا الشرح في رن 41 » ورئيس 
الكتابا .”/#٠84‏ وبرتو باشا 274/5141 وتشستربتيى 414145/#. 
والقاهرة ملحق 7/٠ه‏ _ 15 س. 


سنه 67"ه .0 سماأه العو اللامه برها 5095 وتوجد مئهة نسححة 


و 


ل في مكتبة لالهلي (1816). وتقع في (768) ورقة. كيَبَتَ 


سنة (4١لاه).‏ وثَمتَ نسخ أخرى منه في يني 2)١/770(‏ وكوبريلى 
(8448) و١7/85.‏ وجوتا (5514)., ورئيس الكتاب (057). 


 “*‏ هبةالله بن أحمد بن معلى بن محمود شجاع الدين 
التركستاني الحنفي الطرازي. نسبة إلى طراز: مدينة بإقليم تركستان. 
المتوفى سَّنْة #“8/اه . 

فال القرشي في «الجواهر المضية» ٠١14/7‏ ه١75:‏ كان نقنيا 
أفتولا توراه حَسَنَ الأخلاق. دائمَ الاشتغال والكتابة» مع سنه وغزارة 
علمه يُكرُّرٌ محفوظاته. مترجم في «الجواهر المضية» ؟/4١7- 27١٠6‏ 
و«تاج التراجم» 4 و(الفوائد البهية» ص 777 . 


ولوجة يق ترجه هلا بيده في مراد ملا (144), وهي في 
2053 اماه سنة ٠/ا١٠اه‏ 2 وأخرى في جاريت )١6857(‏ في 
١ؤاورقة‏ كريف فى القَرن التا سع الهجري . 


6١ 


5 ست 00 سن خوك بن 00 الفونوي الدمشقي الحنفي 
المعروف 0 السراج. الفقيه . الأصولى . المتكلم؛ المتوفى بدلمسقى 
سنة الالاه . قال صاحب «كشف الظنون»: وسماه «القلائد في شرح 
العمائد» . 


مترجم في والدرر الكامنة» 95/14ثم -””". ورقضاة دمشق» 
لابن طولون ص .35٠١‏ و«الفوائد البهية» ص .7١/‏ و«الجواهر المضية» 
لاه١.‏ 

منه عدة نسخ فى الإسكوريال .)"/١87(‏ وبلدية. الإإسكندرية 
(توحيد .)"*٠‏ والأزهر ”٠٠١/“(‏ توحيد8“"). وطبِعٌ بقازان 
سنة ١151"١اه.‏ 

6 ده سراح الدين عمر بن إسحاق الهندى الغربوي الحنفي . 
العالم المَتَمَنْنء صاحب التصانيف الكثيرة. المتوفى سنة *الالاه . 5 
الأصل على مقذمة ومهمات وثتمة. وفى المقدمة ٠١‏ تنبيهات . 

مترجم فى «الدرر الكامنة» +/5ها1 ههل و«النجوم الزاهرة» 
٠ 6/1١١‏ -١لاكء‏ وو«شذرات الذهب» 778-578/5. وبرحسن 
المحاضرة» .758/١‏ ودلالبدر الطالع» 5١‏ »*ه. و«الفوائد البهية» 
١1114‏ . 

توجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية برقم (ه*7) علم الكلام , 
وأخرئ في مكتبة شيخ الإسلام عارف جكمت بالمديئة المنورة. 

5 ل محمد بن محمذد بن محمود أكمل الدين البابرتي . الإمام 


و 2م 9 ع 
المتفنن. صاحب التصانيف. المتوفى سئلة ك"ملاه. وكان معاصرا 
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رحمه الله وقد وجد فيها ابنُ أبي العز مُواضِعٌ مُشْكلَة. فنّه عليها في 
رسالته «الاتباع» . 


مترجم فى «إنباء الغمر)» ”٠/8/!ا١ .١8١-‏ ود«الدرر الكامنة» 
4/٠ء٠ه" ‏ ١ه”ء.‏ و«بغية الوعاة» .”“9/١‏ و«شذرات الذهب» 
5/--591. وبالفوائد البهية» ص .١198 ١986©‏ 


وتوشول من شرح البابرتي نسخة في أسعد أفندي )١/1١159(‏ وهي 
فى (61) ورقة. كَتَبَث سنة (99١١٠)ه.‏ وأخرى في لآله إسماعيل 
(5/549) وهى في )6١(‏ ورقة. كتبت سنة /5١١ه‏ . 


لفقي الحنفي. القسطنطينيى. وقد أتمّ هذا الشرح سنة 415ه . قاله 
حاجى خليفة فى «كشف الظنون» .١١57‏ 


م كافى حَسن أفندي الآقفحصاري22 المتوفى سنة ه17 ١٠١هء‏ 
وسماأه «نور اليقيوخ فق أصول الدين». نه عنذ المحاصرة تحت قفلعة 
استربون سنة .٠١١4‏ انظر بروكلمان 54/7., ليبتسج .7/١9٠‏ 


1 شرح مجهول المؤلف بإيحاء من سيف الدين الناصري». يوجد في 
جوتا (576). المكتب الهندى أول (1059). 


)١(‏ ومن مؤلفات هذا العالم الجليل كتاب «أصول الحكم في نظام العالم» وهو كتاب عظيم في بابه» 
غاية في النفاسة. قامت بنشره الجامعة الأردنية بتحقيق الأستاذ المفضال نوفان رجا الحمود. 


د “7م 


2 .)ب١٠٠6#8 شرح لمؤلف مجهول. (برنستون‎ - ٠ 
في‎ )07١9( شرح لمؤلف مجهول. في تشيستربتي‎ 1١١ 
ورقة,‎ 4١ في‎ )١14940( شرح لمؤلف مجهول. في برلين‎ 15 


كتب سئة ©ه/الاه . 


انظر «كشف الظنون» ١١١847‏ و«تاريخ التراث العربي» لسزكين 
١/*/لاة‏ -18. ظ 

1١‏ محمد بن أبي بكر العْرّي الحنفي المعروف بابن 
بنت الحميري. من تلامذة الحافظ السخاوي. سماه: «شرح عقائد 
الطحاوي» منه نسخة بخط المؤلف بالمكتبة الأجرية بدمشق2. ويقع في 
خمسين صفحةء فرغ منه مؤلفه سنة ١88ه‏ . 

والمكتبة الآجرية تقع في حي العُقَيبَةٍ شرقي مسجد التوبة 
يَفصِلٌ بينهما الطريقٌ: .ولا تزال إلى الآن عامرة ياختلف إليها طلبة العلم, 
وتقام فيها الدروس . 

4 7 الإمامُ العلامة الفقيه الشيخ عبدٌالغني بن طالب بن حمادة 
الغنيمي الدمشقي الحنفي الشهير بالميداني. المتوفى سنة98؟١هء‏ 
وقد طبع شرحه في دمشق بتحقيق محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض 


المالح : 
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ترجمةٌ الإمام الطحاوي مؤلف العقيدة 


افيئنه ولسة: 

هوالإمام أبوجعفر أحمدبن محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبدالملك الأزدي الحجري المصرى الطحاوي . 5 لمن طحاء قرية 
من قرى الصعيد بمصر. 

والأزد: من أعظم قبائل العرب وأشهرها ونا افده قروم 
وهي من القبائل القحطانية. والحجري: فخذ من أفخاذ الأزد. 
وهو حجر بن جزيلة بن لخم ويقال لها: حجر الأزد تمييزاً لها عن حجر 
رعين . 
ولادته ونشأته : 

وُلِدَ سنة (788) ه فيما رواه ابن ونس تمدو ونا كه عل .ذلك 
معظم مَنْ تَرْجَموا له. وهو الصحيح. واتفقوا.على. أن وفاتة كانت سنة 
)7١(‏ ه غير ابن اديعب فقد أَرَّخْ وفاته سنة (7371) ه . 

وق بك الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل. فأبوه كان من أهل 
العلم اضر بالشعر وروايته, 6 معدودة في أصحاب الشافعي الذين 
كانوا يَحضرُون مجلسّه. وخاله هوالإمام المزني أفقهُ أصحاب الإمام 
الشافعي. وناشر علمه. 
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وقد عاصّرَ الأثمةَ الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» ومّنْ كان في 
طبقتهم وشارّك بعضهم في مروياتهم . 

وكل استمدٌ اثقافته الأولق دن أشرنه العلمية تلو ضار حلفت إلى 
حَلّقات العلم التي كانت تقامُ في مسجد عمرو بن العاص. فَحَفِظ القران 
على أبي زكريا يحبى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس في 
الجامع ساريةٌ إلا وقد حَنَمّ عندها القرآن» ثم تفقه على خاله المزني. 
سي من «ممختصره) الذي استمدّه من علم الشافعي. ومن معنى قوله. 
وهو دل من تمقه به وكتب عنه التحديت: وسمع منه مروياته عن 
الشافعي سنة (87؟7)ه وقد أدرَك معظم طبقة المزني.» وروى عن 
أكثرهم . 
17 وبلوغه درجة الاجتهاد : 

ولما َلْغْ مس سِنَّ العشرين تَرَّكَ قولّه الأول. وتحول إلى منهج 
أبي حنيفة في 9 وكان السب فى هذا الجر له خهلة آم 

١‏ أنه كان يُشاهدٌ خاله يطالع كتبّ أبي حنيفة» ويديم النظر 
فيها. ويتأثر بهاء فقد سأله محمدٌ بن أحمد الشروطي : لم خالفت مذهبّ 
خالِكَ واخترتَ مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يُديمُ 
النظر فى كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. 

3 الستاتعلات العلمية الت كانت تقع بمر بمرأى منه ومسمع بِينَ 
كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 


ابو اسيم ا الم ا 
على الآخر في المسائل المُخْتَلّف فيها. فقد 6 المزني 
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«المختصر». وردٌ فيه على أبي حنيفة في ججملة مسائل» فانبَرَى له 
الفاضى بَكارُ بن قتيبة» فألّف كتاباً فى الردٌّ عليه. 

؛ - حلقاث العلم المختلقة المشارب التي كانت تقامٌ في جاب 
عمره : م0 فا فقن ا كات له أن يفيذ منها جمييها. 


هم الشيوخ الدين كانوا حعلين مذهب أبي حنيفة ممن ورد 
إلى مصر والشام لتولّي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن 
أبي عمران. وأبي خخازم . 

كََُ هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري. وحصيلته العلمية 
المتنوعة» ونُرُوعه إلى مرتبة الاجتهاد, دَفْعَتَه إلى التعمق في دراسة 
المذهَبَينء والموازنة بينهما واختيار ما أذَّاه إليه جياه فدييفاء 
والانتساب إليه والدفاع عنه . 


ولم يكن في انتقال. أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى 
الاستغراب والاستنكار. ا به أهل العلم مِمَنْ 
تقدّمه. أو كان فى عصره من مذهب إلى مذهب اخر من غير نكير عليهم 
من عَلماءِ عصرهم, فمعظم أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا 
من أتباع الإمام مالك. وفيهم مَنْ هومِنْ شيوخ الطحاويء لأنْ صنيعّهم 
هذا لم يكن بدافعم العصبية» أو التقليد. أو المنافسة. وإنما كان عن 
دليلٍ 1 وي 

قال ابن زُولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي 
يقول: سمعت أبي يقول ‏ وذكرٌ فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه ‏ 


7و 


فقال: كان يُذاكرني بالمسائل. فأجبته يوماً في مسألة. فقال لي : ما هذا 
نول ان تحتيلة» فلك 40 الها :الفاضىع. اركل عااقاله انويحتيفة اقول 
به؟! فقال: ما ظننئك إلا مُقَلَّداً. فقلت له: وَهَلُ يُقَلَدُ إلاعَصَبِيٌ؟! فقال 
1 أو عب قال . قطارت هذه الكلية بمصر حتى صارت مثلا 
وحَفظها الناس . 
وحاحه: 

ولم تكن للإمام الطحاويٌ كبيرٌ رحلة. فهو لم يُفارق مصرٌ 
إلا عندما أرسلَّهُ والي مصرّ أحمدُ بن طولون إلى الشام بشأنٍ وثيقة 
الأحباس التي اعتّرض عليها أبو جعفرء وقال: فيها غلطٌ. وكانّ قد تَوَلَى 
كتابتها لابن طولون قاضي دمشق أبوخازم عبدٌالحميد بنُ عبدالعزيز 
الشكرني الصرى. 

وقد انتهز فرصة وجوده في الشام. وهي ما بين سلة 71/8 ل 
48 م فتنقّل خلالها بين غزة + :وعسقلان: رم وبيت المقدس. 
ودمشقّ.ء فروى عن شيوخها وأفادٌ منهم. وتفقه على القاضي 
أبي خازم » فأخذد فقة العراق من طريقه عن عيسى بن أبان» عن 
محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة» وعن بكر بن العَمُي. عن محمد بن 
سَماعة عن محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة . 


ار 
0 


شيوخسه: 

ولقد روى الطحاوىٌ عن كثير من جلة العلماء. مهم . 

الاماء. العلانة اناميا بون يعني ين [تماغيل «المزتي الكتانعى 
(555)ه. 
والإمام القاضي أحمد بن اك عمران البغعدادي (0٠148ه).‏ 
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والفقيه العلامة القاضي أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز 
البغدادي (99437؟ه). 

والقاضي الكثير أبو بكزة بكار يخ قنينة و لالاهع: 

والقاضي العلامة أبوعُبيد على بن الحسين بن حَربَرَيه (#19ه). 

والإمام الحافظ أبوعبدالرحمن أحمدٌ بن شعيب اناي 
(09ه). 

والإمام الحافظ يونس بن عبدالأعلى المصري (154ه). 

والإمام الربيع بن سليمان المُرادِي صاحب الإمام الشافعي 
(0لالاه). 

والشيخ الإمام أبو زُرْعَة عبدالرحمن بن عمرو الدّمشقي (١18ه).‏ 

والإمام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزيز البغوي (0٠78ه).‏ 


والإمام محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عالم الذيان القصيرية 
(4؟1ه). 

والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود السّجسّتاني (815ه). 

والإمام أبوبشر محمد بن سعيد الدُول بي (30"#ه). 

والإمام الحافك ابو أن الا ميق (117/5ه). 

وغيرهم كثير. 
تلاميذه: 

وقد رحل إلى الطحاوي عدد غير قليل من أهل العلم. وفيهم كثير 


اذكه 


فخ الحفاظ : المشهورون :. .سيعوا ملف واتنعوا يعلفةع بورووا عه 


منهم : 


الحافظ أبو المرَجَ أحمد بن القاسم بن الحَشاب (854ه). 
والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الدَّامَغاني . 

والإمامُ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبّراني (850ه). 
والإمام الناقد أبو أحمد عباد الله بن عَدِي (50ه). 

والإمام الحافظ أبو سعيد بن يونس المصري (8417ه). 

والشيخ العالم أبو سليمان محمد بن زَبْر المشقي (4/اله). 
والشيخ الحافظ محمد بن المظَفْر البغدادي (4/اه). 
والمحدّث مُسلّمة بن القاسم القرطبي (8#ه#ه). 

والإمام الحافظ أبو بكر بن المقرىء (١18ه‏ ). 

وقاضي مصر أبو عثمان الأَزدِي (79"ه ). 


وعيرهم . 


أقوالٌ 9 م في لام او 


كان 5 ا و عاقلا لم كلت مئله. 


وقال 1 القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر في 


«اللسان» :775/١‏ وكان ثقة. ثبتاء جليل القَدْرء فقية البَدنِ. عالما 
باخدلاف العلفاء». صيرا «التضةتن: 


م 


وقال ابن النديم في «الفهرست» ص :750٠‏ وكان أوؤحد زمانه 
علما وزهذا. 

وقال 2 عبذالير ب كمافئى والجواهر المضية»ت: كان من أعلم 
الفقهاء . 

وقال الإمام السمعاني ف «الأنساب») 4 : كان اما ل 
نبتاء فقيهاء عالماء لم يُحُْلْفْ مثلّه. 

وقال ابن الجوزي ف «المنتظم) 5 :: كان ا فيا 
00 عاقلا . وكذا قال سبطه. وزاد: وَاتَفقوً) على قله وصذفه ورهذه 
وورعه. 

وقال ابن كم فى «اللباب» 5/5/ا7: كان اما كيين من 
| لحنفيير: ( وكال ل 05 

وقال الإمام الذهبي في (سير أعلام البلاءعع» 6 ١1//ا7؟:‏ الإمام | 
الععللافة :: الحافظ: :الك -محدث الديار المصرية وفقيهها... ثم قال: 
ومن نظر فى تواليف هذا الإمام. علم 0 من العلم. ا معارفه. 

وقال الى بوتا ريقه لكين الى “الفليقة لافطاو النقيةه. السحدف: 
الحافظ. أحدٌ الأعلام . وكان ثقةء نَبْتاً. فقيهاً. عاقلاً. وترجم له في 
وتذكرة الحفاظ) ص .8١8‏ 


وقال الصّمَديٍ في «الوافي بالوفيات» 9/4: كان ثقة نبيلاٌ, تَبتاً. 


نقيها خافلاة لم يخلفٌ بعدّه مثله. 
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وقال اليافعي: بَرَعَ في الفقه والحديث. وصنف التصانيفت 
المفيدة . 


ؤقال ابق: كتير كن «البداية» :185/1١١‏ الفقيه الحنفىٌ ضاخت 
التصانيف المفيدة . والموائد الغزيرة. وهو أحل الثقات الآأثات: والشساظ 
الجهابذة . 


وقال السيوطي في (طقات الحفاظ» ص 32207 : ا العلامة 
الحافط صاحب التصنابيفت البمديعة. 0 وكان نقه. 0 لقا 
لم 1 6 بعذه . 


وقال الدذاوودي في «طبقات المفسرين) :!/5/١‏ الإمام . العاذيةء 
الحافظ . . 


وقال مود يذ سليمان الكفوي في «طبقاته) فيما نقله عنه 
اللكتوى في «الفوائد البهية) ص :“"١‏ إمام 00 القذر. مشهور في 


الآفاق. ذَكره الجدن مملوءٌ في بطون الأوراق... وكان إقاننا في 
الأحاديث والأخبار. . . وله ينا ل مايا ع و 


يُعَدُ الإمامُ الطحاويٌ من أقدو الناسن على التأليف. وأمهرهم في 
التسضيفت نيعا وه الله يقر “ودر المحفوظ . وتنوع المعارقف» وسرعة 
الإإاستحضار. وكمال الاستعداد. 2 8 كشا متنوعة في العقيدة 
والتفسيرء والحديث,. والفقه. والسووط والتاريخ هي في غاية الجودّة 
والأصالة وكثرة الفوائد. 


- 175 


وقد أحصى المؤرّخون من تصانيفه مايَرْبو على ثلائين كتاباً. 
منها : 

١‏ - شرح معاني الآثار: وهو اول تضائيقة. وقد طبع في الهند 
007 وهوكتاب قَذّ في بابه يُدرّبُ طالبَ العلم على التفقه. ويُطلعه 
على وجوه الخلاف. ويربي فيه مَلَكَةَ الاستنباط. ويُكوْنْ له شخصية 


؟ ‏ شرخ مشكل الآثار. وهوكتابٌ جليل يحتوي على معانٍ 
حسنة عزيزة» وفوائد جمّةِ غزيرة» ويشتمل على فنونٍ من الفقه. 
وضروب من العلم. دعاهُ إلى تأليفه ‏ كما يقولٌ في مقدمته ‏ أنه نَظر 
في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيدٍ المقبولة التي تَقَلها 
ذوو اتيت فيهاء والأمانة عليهاء وحسن الأداءٍ لهاء فَوّجَدَ فيها أشياءً 
مما يُسقط معرفتهاء والعلمم بها عن أكثر الناس. فمال قَلبّه إلى تأملها. 
وتبيانٍ ما قدّر عليه من مُشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن 
نفي الإحالاتٍ عنها. وقد طبع في الهند قسمٌ منه في أربعة أجزاء 
لأتشكل تلنة وهي على مايه بق انض مليية ب بالتجريك 
بر ْ 


*؟ ‏ مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي. وهوعلى شاكلة 
مختصر المزني في مذهب الشافعي. طَبمٌّ سنة ١17ه'‏ بمطبعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة. يقول محقق 7 مقدمة الطبع : وهو 
يعنى الطحاوي ب أرك من جمع متتتطيرا في الفقه من أصحابناء يذكر 
أتهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة» ومختاراتها الظاهرة المَعَوّل 
عليها عند الفقهاء.. . ثم يقول: فهذا كه توق م اول المختصرات 


ان 


فى مذهبناء وأبدتئمهاء وأحسنها تهذيباً. وأصحُها رواية عن أصحابناء 
وأقواها دراية» وأرجِححها فتوى. تَرَى فيه المسائل على وجهها معروفة 
معزوّة إلى مَنّ رواها عن الأئمة: أثئمة المذهب كأبي يوسف. ومحمدء 
ورف والحسن بن زياد فإن كانت المسألة فيها أقوال. تراه يرجح 
بعضّها على بعضء. ويختارٌه بقوله: «وبه نأخذ». كما هوداب أصحاب 
الإنار ني كيم 

سئن الشافعي : 'جَمَعْ فيه الطحاوى مسموعاته من خاله 
المزني عن الشافعي سنة 1787هء وقد نشِرٌ هذا الكتاب في مصر سنة 
هاه ثم طبع في بيروت سنة 11405ه . [ 

وقد رواهُ عن الإمام أبي جعفر ثلاثة من الحفاظ: ميمون بن 
حمزة بن الحسين المعدل. ومحمد بن المظفْر بن موسى بن عيسى 
البزّاره ومحمد بن إبراهيم بن على بن عاصم المقرىء. ومع أن صنيع 
الإمام الطحاوي في هذا التأليف هو نقلُ أحاديث الشافعي المسموعة له 
بطريق خالهء فإنه لم يخله من تعقبات ونقدات . 

ف عم العقيدة الطحاوية». بره أضل هذا الشرح» وقد حَظِيَتَ 
بشهرة واسعة, ونالَتٌ قبولَ أهل السنةٍ وإعجابّهم على اختلافب ‏ 
مذاهبهم. فتناولوها بالشرح والبيان. 


5 الشروط الصغيرء وهو مختصر في المعاني التي يحتاج ‏ 
الناس إلى إنشاء الكتب عليها فى البياعات. والشفع. والإجارات». 
والندناكت. الممتركالك والجوقوفاك. 

وقد طبع في بغداد سنة 6 ام في مجلدين مذيّلا بما عُثِرِ عليه 
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من «الشروط الكبير» لأبي جعفر. وقد نشرٌ يوسف شاخت أحد 
المستشرقين من «الشروط الكبير» كتاب الشفعة. وكتاب إذكار الحقوق 
والرهون. الأول في سنة 1970-19179مء والثاني فى سنة 1١9375‏ 
117م. 


ار 


مناصيه : 

لقد اختارٌ الإمامّ أبا جعفر القاضي يمد ين غيدة: ليكول ار 
لما عرف عنه من الصفات التي تؤهّله لارتقاء هذا المنصب. وقد توثُقَتٌ 
لله ببالقاضى حتن. استحلفه» وجخلهة ثاثا عنة» .واجدق. علي واغناة: 
وأشيتهر في هذا المنصب 0 مع القاضي أبي عبيد الله إلى سنة 
(195ه). ثم 9 منصبا آخرء وهو الشهادة أمام العاصيء ولم يكن 
يَظَفْرٌ به لمن قر له أهل العلم بعلمه. ومعرفته. وتقدّمهء وعدالته. 
ونزاهته» ورفعَة شأنه وكان الشهودُ قبل ذلك يَنْفسون على أبي جعفر 
بالعهادة للا تحني المترواننة الخلهه ,وتيول الشهادة» فلم يَزل. القاضي 
أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب ‏ وهومن اتبع منهج الشافعي 
بالاستدلال حتى عدّله فى سنة #05ه . واستمرٌ على ذلك إلى نهاية 
بجرانة. 

وممًا امتارٌ به الإمامٌّ الطحاويٌ أنه كان صريحاً في الحق الذي 
يَعتَقَدُ لا يُجامل فيه أحدأً مهما علا شأنه: وعَظّمَت منزلته, وَيَظهَرٌ ذلك 
في تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلدٍ لم يكن 
للمذهب الذي انتقل إليه فيه رواج وفي تظلّمه لأحمد بن طولون 
وهووالي مصر_ في شأن ضيعة له. ومناظرته له. وفى تغليطه 
لأبي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولون. وفي انتقاده للقاضي 
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أبي عبيد بن حربويه في حثه على محاسية أمنائه» واستشهاده بمحاسبة 
النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية أحد عماله على الصدقة» مما أثار 
حَفيظة أمناءٍ القاضي . فما زالوا يُوقعون بينهما حتى تغيرٌ كل واحد منهما 
للآخر. 


ار 


افا 7 
اي و ودفن بالقرافة في ُربة بني 


اكه 


ا 


هو الإمامٌ العلامة صَدْرٌالدِينَء أبو الحسن عليُ(" بن علاءٍ الدين 
تا ياك - عبد الله حاار ودين 2 اكات 
جبير بن جابرين رفي لدعي الأصل , الدمشمة الصالمث 85 
على سبعين ميلا منها. من في عصرنا هذا «درعايى وهي إحدى 

ولم تذكر ىتُُ التراجم, التي وفمنا عليها الرجل الأَوّلَ في هذه 
الأسرة الذى انتقل من أذرعات إلى دمشق 2 إلا أن القرشي صاحب 
«الجواهر المضية» 0 ف ترجمه والد ل الشارح محمذل بن أبى العز 





)1( وقع الشمة في 9إنباء العَمر للحافظ ابن حجر: «محمدو. وهو خط تله لمن 
الحافظ السخاوي قُْ «وجيز الكلام». فقال قْ آخر الت حمة : ويفا شحنا محمداء 
والصواتث ماهناء وقد تابع ابن حجر على هذا الوهم ابن العماد في «الشذرات». 
وابن طولون في «الثغر البسام» . 


- لاخ" 


أن مولده بد مشق سنة (5148)هء. وهذا النص يذل على أن 0 هلف 
الأسرة شن أذرعات إلى دمشق. واستقرارهم بها كان فليم 

والصالحي : نسبةٌ إلى الصالحية» بلدة قريبة من دمشق تقع في 
سفح ‏ قاسيول» تم إنشاؤها سنة (6617)هء نمي عام (١686)ه‏ لجأ إلى 
دمشق نفر من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى ا 
عند استيلاء الصليبيين عليها. واستفروا ده عامين 0000 بي صالح 
كن اللاي لحرن م َحولو عنه إلى سفح قأسيود س0 مََربَة من 
قن يويك فنرا لهي ذآرا شيل عا عدن كني يفن الدخرات:: دعت 
بدير الحنابلة. ثم شرضوايناء اول مدرسة في الجبل . وهي العلارية 
العمرية(2 التي كانت غاية في النشاط والازدهار. ثم تتابع الناءٌ حولهاء 
وعرفَ هذا المكان فيما بَعْدٌ بالصالحية, لنزول هؤلاء المقادسة به 
واشتهارهم بالصالحين . 

وكانت الصالحيةٌ في العصر المملوكي مركزاً عظيماً مستقلا عن 
مدينة دمشق ذاتهاء فقد ذكر ابنُ بطوطة الذي زارها سنة (7/1748)ه أنها ' 





)١(‏ أنشأها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيل الحنبلي. المترى 
سنة (/501)هاء أخو الموقق صاحب «المغني» . “قال الحافظ الضياء: كان الله قد جمع له ١‏ 
معرفة الفقه. والفرائض» والنحوى مع الزهدِء والعمل. وقضاءٍ حوائج الناس . 
وقال أبو الْظَمْر سبط 0 الجوزي : 0 عل تلفي السَلْفِ الصالح. حسن العقيدة. 
متمسكاً بالكتاب». والسنةء والآثار المروية, ويمرها كا جاءت من غير طعن على أئمة 
الدين. وعلاء المسلمين. مترجم في «السير» 0/1 5. | 
وكان -بذه المدرسة خزانة كتب لا نظير لهاء فلعبت بها أيدي المختلسين. وال ا 
الشيء الكثيرٌ ثم نقَلَ ما بقيَ منها ‏ وهوشيءٌ لا يذكر بالنسبة لما كان بها إلى المكتبة 
الظاهرية . 

وآثار هذه المدرسة لا تزال باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا ظل للعلم فيهاء ولا أثر. 
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مديئة عظيمة» لها 06 لا نظِيرَ لحُسْنِهِ وفيها مسجدٌ جاممٌ. ومارِسْتان. 
وأَهُْلٌ الصالحية كلهم على مذهب الإمام, أحمد بن حنبل . 

وقد نشر هؤلاء المقايية في الشام هت ا أحمد. وكَثرَ 
أتناعه فيها لا سيما في وشا والرحيةة وسلاكن وضميرَء وأقاموا 17 
مدارس بهاء وكان لهم المَضْلٌ فى تكنو علو :«المحليةة براه بودواية: 
رتصينا بإقراءًء وكان لهم إسهام كبير في نشر الثقافة الإسلامية 
وارفهارفاه ومرهاك 0 واضح في نهضة المرأة شقيقة الرَّجُل . 
وتزويدها بالعلم 2-3 فقد أحضروها حَلْقاتِ العلم . ومجالس 
الحديك» فكان بم . العالوات» بوالفيه نات والفقيهات. ذكر الإمام 
الذهبيٌ في «مشيخته» منهن ما يزيدُ على سِتَينَ شيخةً روى عنهن. وأفاد 

وقد امتلأت مدارسهم بالكتب الخطية النفيسة في الحديث 
والتراجم. وفقه الإمام أحمد. وفيها عَدَدْ غير قليل من تواليفهم. ومعظم 
ما تحويه المكتبة الظاهرية بدمشق من المخطوطات مأخوذ مما سَّلِم من 
أيدي الاختلاس والضياع عن تلك المدارس التي أنشأها بنو قدامّة . 


وكان لهم دَورَ باررٌ في نشر مذهب السلف. وإرساءٍ قواعده في 
الشام . حيث. ابنذ اله .إلى .نيش الاسلاف اتن قمية الى تاررت 
حقيقة هذا المذهب على يديه. وكان حامل رايته. والناشر له والمنافحَ 
خلة , 
ولادته: 

فق كن التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين من 
ذي ااحجة سَنةَ إحدى وثلاثين وسبع مئة. وِيَعْلِبُ على الظن أنه وُلِدَ 
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دمقضن لان اابادى بوكذى وا باخذو كانوا نه البعوظنوا ومشو» الكن فن 
مح 
افتركيه: 

والشارحٌ ينتمي إلى أسرةٍ كان لها نباهَةُ ذِكْر ومُلُو شأنٍ في مجال 
العلم والسيادة. فهي مُذْ عُرِفَتْ تََرَعُمُ المذهبّ الحنفي في دمشق. 
ويشغل علماؤها مناصبّ التدريس والقضاء والإفتاء : 

 »يفنحلا فأبوه: هوالقاضي علاءٌالدين علي بِنُ أبي العز‎ ١ 
أنه درس‎ ٠١6/14 المتوفى سنة 47/اه. ذكر ابن كثير في ترجمة أبيه‎ 
بعد وفاة أبيه في المُعظّمِية(" والقَليجية», وخطب بجامع الأفرم. قال‎ 
الذهبي في «ذيل العبر» ص ١0؟: وفي ثاني عشر من جمادى الآخرة‎ 
(أي من سنة 45/اه) مات القاضي الإمام علاءٌالدين على بن محمد بن‎ 
محمد بن انع العز الحنفي . خطيب جامع الأفرم. ونائبٌ الحكم عن‎ 
5 القانسي عمادالدين الطْرَسُّوسي‎ 





)١(‏ هي بالصالحية. بسفح قاسيون الغربي جوارٌ المدرسة العزيزية» أنشأها سلطان الشام 
شرف الدذين عيسى بن العادل الحنفي الفقيه الأديب. المتوق سنة 5371ه . 

(؟) هي قبلٍ الخضراء. شمال الصدرية.» غرت ل القفاضي حمالالدين المصرى. ' وتربة 
جمال الدين المصرى هي عند المبور الي يزعم الناس أن من حملتها قبر معاوية. وبسيئ 
هذا المكانٌ في عصرنا زقاق معاوية. وهي تقع قبل الجامع الأموي على بعد )5٠١(‏ مثر 
تقريباً. أوقفها الامير سيف الدين علي بن قليج بن عبدالله الظاهري الأميري, المتوق 

سنه (5117)ه . 

م يبقّ منها الآن سوى الجدار القبلي» ؤبانة النزمة هن جهة الغرب» وهزهني عل 
هندسة جميلة, وقل قسم الآن بابين لدارين » والبناء القاريم 5 من أعلاهماء ويجاب 
ذلك الباب من الجانب الشرقي التربةٌ المدفون بها واقفها. 

(") «البداية والنهاية» 578/114 . 


اه 


6 0 هو قاضي القضاةٍ شمسٌ الدين أبو عبد ال 00 
محمد بن بي العز أحد مشابخ. الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنونٍ 
00 متعدّدة حك نياب نحوا من عشربن سنة» وهو أَوّلُ مَنْ خطب 
بجامع الأفرم. ودَرس بالمعطييةة واليغمورية20. والقليجية. 
والظاهرية”"2: وكان ناظِرَ أوقافهاء وأَذِنَ للناس بالإفتاء. توفي بعد مرجعه 


من الحج بأيام فلاثل سنة (:17/77)ه . وصليّ عليه بجامع الأفرم. ودفِنَ 
عند المعظمية عند أقاربه.» وكانت جنار خافل و شهد له العا 


بالخير9" . 
أ مس وابق. دوا هو عمد تن ١‏ بي العِزّ صالح بن بي العرٌ 


)1( هى بالسكة رب الصالحية بالقرب من خان السبيل من جهة الغرب بقملة وهي اليوم 
عهولة: أصبحت و ا وموفعها عرب طريق السكة عل مقربة من محطة 

1( هي :خخ م الفرج والفراديس (ويقال هه | اليوم : باب المناخلية. وباب العمارة) 
با جوار الجامع الأمري , وكتعال باب البريد. وتترق العادلية الكبرى. يَفْصِلٌ بينب| 
الطريق. كانت دارا للعقيقي . فاشتراها من تركته انوت والد صلاح الدين . فكانت 
داره. 

1 

قال ابن كثير: وني سنة ست وسبعين وست مئة شرع في بناء الدار التي تعرف بدار 
العقيقي نجاه العادلية, لتجعل ملرسة وتربة للملك الظاهر. ولم تكن من قبل إلا دارا 
للعقيقي . وهي المجاورة لحمام العقيقي . وأسس أساس التربة ْ خامس حمادى 
الآخرة. واسيقيت المدرسة أيضالء وجعلت عل الحنفية والشافعية, وبانيها هوالملك 
السعيد بن الملك الفظاهرء وَهَذَه المارسة باقية إلى الآنء لكن ليس في داخلها من البناء 
القديم الأاناشهة القلة وان الباقى فقد 00 وفي سنة (1945١1)ه‏ جمع والي سورية 
مدحت باشا ما تبقى من الكتب الخطية الموقوفة على المشتغلين بالعلم من ران المودعة 
5 عذلة مدارس بدمشىق .2 ونقلها إلى هزه المدرسة. جعلها م هاء عرف اليوم بدار 

(9) «البداية والغباية, 15 , ووالدرر الكامنة» 14 . وو«شذرات الذهب» 
5. 
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مر اس ظ 

الأذرعىٌ الأصل » الصالحى. وكان المدَرسَ الرابع بالمرشدية'2) من 
زمن واقفهاء وَلِدَ سنة (5148)ه بدمشق. وسمِع من ابن عبدالدائم 
وغيره ) وكال فيه صلاح . وهو سبط القاضي شرف الدين عبد الوهابس 


الحورانى. مات بدمشقٌ سنة 77/اه . 


ومن أولاد عمومته : 

1ب خاضى القضاة عدرالديرة :صليمان بق ١‏ بي العزء أحد من 
مالسا الح باه لاق راسي ا 
تصانيفُ في مذهبه. ووَليَ القضاء بالديار المصرية؛ والشامية» والبلاد 
الإسلامية. ادن له بالحكم 0 سن البلادء» وكانت ولايته قضاء 
القضاة في أيام الملك الظاهر بيبرس. وحجح فعة ع وكا ةرو عظية: 
ولا يفارقه في غزواته. ثم استعفى من القضاء بالتاهرة» وعاد إلى دمشق. 
َس بالظاهرية؛ ووَليَ القضاء قَْلَ وفاته. فباشرّه مد ثلاثة أشهر» ومات 


بدمشق سنة /ا/2(81 , 


5ب فحية:: سنمان ين ابي السل. الاقبام المن + 
تعس اللاين: كان من كبار الحنفية. أفتى 14 وثلابين سئةء وناب في 





)21 هي على نهر يزيد بصالحية دمشق. مجاورة لدار الحديث الأشرفية . وهي بافية إلى وفنا 
هذا. قال بدران في «منادمة الأطلال» ص :7٠١‏ ولقد وَقَفَت عليها. فرأيت باما بايا 
عظياء والكذان: الفسنال مما عيب العام كذ آلا إن اسلوااعر اماه درقةاعتلستها” 
قوم. فاتخذوها للسكنى . 

(؟) «العبر» ه/ه "١‏ ووالبداية والنهاية» ١791//1؟.‏ وو«الوافي بالوفيات» 
١1/غع٠:‏ سم هء4ء ووالدارس» .04/١‏ و«الجواهر المضية» 2508/١‏ و«الفوائد 
البهية».» ص .8٠‏ ظ 


”لأا 


0 2 
القضاء عن والده بدلمشق. ودرس بالنورية(»2, والعذراوية. توفى 
سنة (599)ه2)2. 


*" ل يوسف بن محمد بن سليمان بن أ, بى العزى أبو المحاسن. 
ولد سنة ١١561)هءى‏ ودرس بالعذراوية والإقبالية0©, لم تركها في آخر 


عمره لولده على . وان نظر الجامع . ودّرس قويييا بالقدس في 
سنة (51/7)ه . مات فى صفر سنة (1/7)ه العدرية الإقبالية. وصلي 
عليه بجامع دمسى 1 


فقنها؛ لد | عالماً: ا بدمشىق . ؟ في عام بير ومات 
بها سنة (/ا”/9)ه . ودَفِنَ بالقرافة©». 


الحنفي المعروف بابن الكشك. قاضى دمشق. وَلِيّها بَعْدَ القاضى 

1ه الدوية اللوورةة 1 منشئها الملك العادل الزاهد نورالدين. أبي القاسم محمود بن 
زنكي . وقمها على الحنفية. رهي تقع قْ منتصف سوق الخياطين. قرب المنعند الكبير 
بدمشى. ولككتزال و 9 عصرنا هذل لكن بعضص جيرائها اختلس بعض حجراتها. 

(5) «الوافي بالوفيات» +«/21*10. و«الجواهر المضية» 17//٠ه.‏ و «الدليل الشافي» ا 
و«الفوائد البهية». ص ١ا١.‏ 

(9) قال النعيمي ا إنها داخل بابي الفرج والفراديس . شمال كل من الجامع 
والظاهرية ال حوانية. وشرق الخاروخية. وغربف 00 ْ 
وبانيها هو حمال الدولة أ مير الخيوش شرف الدين أبو الفضل إقبال بن الحبشي المستنصر 
الشرابسي . كد خدام صلاح الدين 5 المتوق سلمة 0# ه دكهء ولم يبق من اثاء رها اليوم إلا 
باعباء وف أعلاه حجر كبر كتب عليه ا سم الواقف قف والأراضي الي وقفت عليها. وتاريخ 
كانه 

(14) والجواهر المضية» 277/1 «الدليل الشافي» .8١05/7‏ «الدرر الكامنة» 459/4 . 

)0( والذرر الكامنة ااانا 
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جمال الدين بن السراجء فباشر دون السنة.» وتركه لولده نجم الدين 
ودَرْسَ بعِدّةِ مدارس بدمشقّء. وكان جامعا بين العلم والعمل, 
السيرة» مصمماأ في الأمور. توفي سنة (7/ا)ه عن عمر يزيد على 
التسعين2) . 

7 نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الهز. وَلِدَ 
س١‏ )همه وسمع من الحجارء وحَدت عنه» وتمقه. ووليَ قضاءً 
مصر سنة (/الالا) فلم تطبٌ له فرجع . وكات ولي فضاء دمشق مراراء 
آخرها سنة (:1/41)) ثم زم داره» وكان حيرا بالمذهب. رض بأماكنّ . 
وماتٌ فى ذي الحجة سنة (1/9)ه9'. 
نشأته: 

الال لد ادر العلمية نشأ ابن أبي العز يَََلْبُ في أعطافب 
العلم تعلما 'وقدارسة؛ فكان لذلك مع ما منحه النَّهُ من استعداد 
فِطريٌ. وتَعطشٍ شديد للمعرفة. ودهن وَقاد ‏ أثْرٌ كبير في بلوغه منزلة 
ا في العلم والمعرفة. أتاحت له التدريس والخطابة والتأاليف. 
كن المناصب العلمية 0 لا ينالها إلا من كَمُلَتْ فيغر فته وخظليت 
مَمْرلَتّه وازتاض بالمعرفة عقله 


يطل العلم 37 كل ريع :وصنوتا تلفي المعارف الإسلامية» - 
وما يمت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد 





)١(‏ «إنباء الغمر» 5 «الدرر الكامنة» .*/4/١‏ «شذرات الذهب» 51/1/5؟. 
(؟) «إنباء الغمر» 9/7" ب .”5١‏ والدرر الكامنة» »1١١!//١‏ «شذرات الذهب» 
. 
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الأمراء الأيوبيين والمماليك الذين عُرفُوا بِحُبُ العلّم » وتشجيع 
المشتغلين به. واحترامهم. وتوفير الظروف الملائمة لهم . 

وفلد شهدت دمشق قل علمية وأغة وشاملف تَمَثْلَّتْ بوجود 
علماء أئمة. كان لهم سعي مشكور وأيادٍ طولى في إثراء المكتبة 
الإسلامية بنفائس الكتب. ودذرر المصنفات في التفسيرء والحديث. 
واللغة» والتاريخ. والتراجم. والشروح, والموسوعات. 


وإن بق ابرز السمات: العلينة في هذا العصر تلك الضجة التى 
أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله # صاحبٌ الشخصية العلمية 
القوية المتعددة المواهب. بتاليفه المتنوعة التي ضمنها الدَّعُوةَ إلى 
إخياء ذهب السلفك». :مط مذاهب خصومه من عُلماءٍ أهل الكلام 
والفلاسفة. والنعي على المقلدة من الفقهاء الذين يَتَشَبكُونَ بنصوص 
إمامهم الذي يتقلدون قوله. ولا يعدلون عنهاء ولو كان الحق في جانب 
مخالفه. وتشديد النكيرٍ على المنحرفين الغالين ممن يِشَّيِبُ إلى 
التصوف. وإفتاءه فى مسائلٌ هامّة مما أداه إليه اجتهادة. وهي مخالفة لما 
ابا 0 ولد اشتد عليه اكير من قبل 0 وقامت 
بينه وبينهم محاوراتٌ ومناظرات في كثير من المسائل تم له العَلَّبُ فيها 
علي مما دفع غير واحد من نبغة ذلك العصر إلى الوقوفف إلى جانبه, 
واعتقادٍ سلامة منهجه. والانتفاع بعليه. والإشادةٍ بآرائه. والدفاع عنه 
كالحافظ أن الحجاج يوسف المزي (47/)ه. والإمام محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (7241)هء والعلامة ابن قيم الجوزية (١161)ه‏ 
الذي كان أكثرهم ارق “لف ارا بهد.ء والفقيه اح عبدالله بن مفلح 
المقدسي صاحب «الفروع) (155)هء والعمادٍ إسماعيل بن كثير صاحب 
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والتفسير» (4ل/الا)هء والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي (55/)ه صاحب «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية)» ور ل ا ل لها دور كبير في 
إنعاش المنهج السلفي. وازدهاره ونموه. والشارخ ‏ رحمه الله قد 
عاصر كُلَّ هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام. ويَغْلِبٌ على الظن أنه قد 
حَضَرٌَ دروسّهمء وأفادٌ مِنْ علومهم. وانتفع بتواليفهم. فكان لذلك أت 
قويٌ في تكوين اتجاهه ونضوجه العلمي» وإيثاره منهج السَلفبِ على غيره 
من المناهج , وإثبات أحقيته وامتثاله في هذا الشرح الحافل الذي نحن 
بصدد التعريف به. ظ 
شيوخه: 

إن السنة المتبعة في عصر الشّارِح وما قبله أن طالبَ العلم لا بد له 
أن يختلف إلى الشيوخ فيقراً عليهم الكْتَبَء ويأخدٌ عنهم العلم» ويقيد 
عن كُلّ شيخ الفوائد التي يُلقيها أثناة الدرس في المادة المتخصصض بهاء 
ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه ويستوضح منه معنى العام 
المصطلح عليها في الفنّ الذي هو أخل معدل ويملي الكتات فليا 
بحيث يَعرِفٌ مشافدة معرقة تامة موثقة» فكانت هذه الكتب التي يقرؤها ‏ 
على الشيوخ خير معوانٍ له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة 
التى هي من بابتهاء ولم يكن أحدٌ يعتدُ بعلم مَنْ يعد عن الكتب مباشرة 
دونما رجوع إلى شيخ . وكانوا ون مَنْ ا ذلك : صحفي » لأنه 
باد بعلم من الصحيفة. ولا شك أن الشارح ابن أ بي العرّ كان ممن 
يَجُلِس في حلقات العلمء ويتلقى العلم من أفواه العلماء العارفين. يأخذ 
عن كل واحد منهم ما اختص به من فنونٍ العلم» ؛ لكن كتب التراجم التي 
وقفنا عليها لم يرد فيها ذكرٌ لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليهم. وأغلب 
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الظن أنه تلقى علومه الأولية على أبيه في البيت. ثم اختلف إلى 
المذارسن يتعلّمُ فيها محل العلوم الإسلامية من تفسير. وحديث. 
وفقه. وعقيدة, وها بعصا بها من علوم العوبية .:ونما أن والدء: كان حنمي 
المذهب. فلا بذ أنه قد درس هذا المذهب 5007 واستظهر 
مسائله. وأصبح من أخصٌ الناس بهء يُعَزّْرُ ذلك أنه تولى قضاءً الحنفية 
في دمشق ومصر. ويبدو أنه قد أتقن العلومٌ في سن مبكرة. فقد ذكر 
بن قاضي شهبة في «تاريخه» أنه وَلِيَ التدريس بالقيمازية فى سنة 
(4لا)ه. أي: أن عبر حين, ذاك الو :يتعاوز سنيف عدر عاماء .وهذا 
دليل على فرط ذكاثئه. وحسَن استيعابه ‏ وتفوقه على أترابه» وقد تكون 
عناية أسرته التي عْرِقَتَ بالعلم عامل مساعدا على أن تكود 50 في 
هذه الس المبكرة . 

وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الإسلام وبخاصة العلامة ابن القيم. 
والحافظ ابن كثير ‏ كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف. 
اله إليه. واتجاهه الحْرٌ في البحث. وعدم التقيدٍ بآراء الآخرين. 
والوقوفب عندهاء وفي كشفب الانحراف ومناهضة أهله. والتحذير منه. 
واف الأول منهما ‏ وهو العلامة ابن القيم ‏ وام في النقول. الكثيرة 
من كتبه في هذا الشرح. وأغلتٌ الظن أنه كان يتصل به. 50-7 
ولكنه لا صرح بالنقل عنه. ولاعن شيخ الإسلام, وتنا كان حسيد 
ذلك (نقمْ قائية كتايه» ويعقم. يه السرافق ,.والمك ا نفت. .,وأبنا التحافط ابن 
كثير فقد ذكره في ثلاثة مواضع من هذا الشرح. ووصفه بأنه شيخه. 
(انظر ص /الا7؟ و9١58‏ و00#). 


- لآلا - 


تلاميذه: 

وكذْلِكَ الطلبةٌ الذين كانوا يختلفون إليه. ويقرؤون عليه. 
ويتفقهون به في المدارس. المختلفة التي كان يتولى التدريس فيهاء. وقد 
أوقفها أصحابها لتدريس المذهب الحنفي., لا نجدٌ لهم ذكراً في كتب 
التراجم التي انتهت إلينا غَيْرَ ماذكره الإمامم السخاويٌ في «وجيز 
الكلام». و«الضوء اللامع) أن ابن الدّيري7) - وهو أحدٌ. شيوخه ‏ قد 
أجاز له الشارح . 





)١(‏ جاء في «الضوء اللامع» م#/9:؟_ #ه76: سعدذّبين محمد بن عبدالله بن سعد بن 
أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد القاضي سعدالدين» شيخ المذهب. وطراز 
علمه المذهب. العام الكبير. وحامل لواء التفسير أبو السعادات ابن القاضي شمس الدين 
النابلسي الأصل. اي الحنفي. نزيل القاهرة. ويعرف بابن الدذيري نسبة لمكانٍ 
بمردا بجبل نابلس. أو الدير الذي بحارة المرداويين مِن بيت المقدس . 
وُلِدَ سنة ثمانٍ وستين وسبع مئة وحَفِظً القرآنَء وكثيراً من لي لد 
والأصول. وتفقه بأبيه وبغير واحدل من أهل الفشرييو جار له جماعة. منهم عل بن 
علي بن محمد بن أ, بي العزّ وقد اشتهر بمعرفة الفقه حفظأًء وتنزيلا للوقائع. وخبرة 
بالمدارك, الس للخلاف. وانتفع الناس بدروسه وفتاويهء ثم انتقل إلى 0 
ودلي مهأ قضاءً الحنفية سنة (8417)ه عوضاً عن البدر العيني. واستمر 78 سنة. وضعفٌ 
بصرهء فاعتزل المضاءً ا وفاته بستة ة أشهر. وتو بمصر سئة (/ا485)ه . 
كان إماما عالاً علامة, جيلا ف استحضار مذهبه. قوئ الحافظة حتى بعد كبر السن. 
سريع م الإدراك: شتديك الرعة كٍ المماحثة. والعلم. والمذاكرة به 3 الفضلاء والأئمة. 
مقتدراً على الاحتجاج لما يروم الانتصارٌ له. بل لا ينبض أحدٌ يزحزحه غالبا عه 
ذا عناية تامة بالتفسير لا سيا معاني التنزيل.» يحفظ من متون الأحادية .نا يرن 
الوصف. غير ملتزم الصحيح مَنْ ذلك وعنده من . الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير 
ما يعجر عن وصفه. لكن مع الإسهاب في العبارة. . . وكثرت تلامذته» تبجح 
الفضلاءً من كل مذهب وقطر بالانتاء إليه, والأخذ عنه. حتى أخد الناس عنه ل 

بعد أخرى. وألحق الأبناء لان بل الأحفاد بالأجداد. وَقَصيدٌ بالفتاوى من سائر 
الآفاق» وحدّث بالكثيرء قرأت عليه أشياة» وكتبت من فوائدة وتقلمة حل د زرفت 


الكثير من ذلك 5 ومعجمي» وف «الذيل على رفع الاصر» ٠:‏ 
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مذهصه: 

من السئن المضطردة أن الإنسان ا بالأجواءِ المحيطة به. 
والمذهب الله 1 في الصغرء فينشأ عليه ويعتدٌ به. ويستمرٌ في 
الانتماء إليه إلى آخر حياتِهء وقليل من الناس من يُعَاودُ التفكير في 
عالفى: وننست فيه ع ويُوازن جنه ونين غيره. ويتجه 56 0 يقوده 
إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السَويٌ. 

والشارح ‏ رحمه ضبن هذا القليل . فقد نشأ في كنف أسرة 
جميع مم أفرادها كانوا ينتحلونَ مذهب أبي حنيفة. ومُعْظمُهم قد 8 
القضاء فيه. وقد درسٌ هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أَمَّلَتَهُ لتولي 
القضاءٍ فيه. وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها لدراسة هذا 
اليم لكنه ‏ رحمه الله قد ويه بتوفيي من الله. ثم بما كان 
تَمتَم ؛ به من استعداد فطري. وتعطش, شديد و واطلاع واسع 
و مذاهب أ هل العلم. واستيعاب 1 لها. وقدرة فائقة على الموازنة 

تايتخلض: .من ريق التقليد» ويُرجِحَ من تلك الآراء والمذاهب 

ا له صوابه. لقوة دليله. وسلامته من المعارض. وإن كان على 
خلاف مذهبه الذي ينتمى إليه. 


يقول في رسالة 5006 فالواجبٌ على من طلب العلمً 
0 أن يَحْفْظ كتات الله ويتدرنه :كذ لك عرز عالنسنة با م ل 
وينضْلمَ منها ويتروى. ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصَلِحٌ , به كلامه, 
ويستعين به على فهم الكتاب والسنة. وكلام السلف الصالح في 
معانيها. ثم ينظر في كلام عامة العلماء: الصحاية, لم ين بعدهم 
ماتيسر له من ذلك+ من غير تتخصيص» فما اجتمعوا عليه لا يتعدّاة 
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وما اختلفوا فيه نَظَر في أدلتهم مِنْ غير هوى ولا عصبيةٍ» ثم بعد ذلك من 
ين الله فيو الميعدف : ف لغلا فلك جد الدجواا مرشعد , 

وهو يرى أن سببٌ الفرقة والاختلاف والضعفب الذي انتهى إليه 
المسلمون في عصره هو التعصبٌ المذهبئٌ» واعتقاذ كل واحد منهم 

ي إلى مذهب بأحقية هذا المذهب. ووجوب تقليله ه فى جميع فروعه 
زون. وله الدذا سيم ودر أن لنذى وسَمْ هذا الخلافٌ وجعله يدوم 
ومع كو رط الواقفين في المدارس. فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه 
المدرسة على الطائفة الفلانية» وهذه المدرسة على الطائفة الفلانية. 
تَمَسَّكَتٌ كل طائفة بذعت إليه واعرضيف عن غيوة: لنذ خن للك 
الوقف. وانقضم إلى ذلك شيهة اضحة هله الشروط وانكاليتا: بوالقرل: يان 
شرط الواقف كنص الشارعء تنا الفنف الهرية إلى الشهرة ابعحكه 
اذاه بوغانك الوافقين هال إننا مله على :تعيين. تلك الطائفة التي 
عَينها كل منهم مُجَردُ العصبية لتلك الطائفة وإمامهاء وأصل مقصودهم 
صحيح؛ وهوإحياكء علم الشريعة؛ فيْصِحَ تخصيصهم العلماة بذلك 
الوقف. وِيَبْظلٌُ تخصيصّهم الطائفة الفلانية منهم» لأن الواجبٌ عرض 
شروط الواقفين على الشريعة. فما وافقها قبلّ: وإلا رد كما قال صلى الله ظ 
عليه وسلم : ال أقوام. يشترطون قتروطا ات افق كناب اللخ كل 
شَرْطِ لَيْسَ في كتاب اللَّهِ باطِلٌ ولو كان مِنْهَ شَرْطِ . 

55908 أته مما زاد من تَمَكُن الخلاف والقُرقة هو تولية قاض 
من كل طائفة معينة وقد ضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك؛ ويرى أنه 
لا تقوم مصالحٌ الناس, بالعمل بقول. إمام. معن لا يدل غرن: قوله إلى 
قول غيره اللا يوكان النهَىّ عن الافتراق حين وهم افترقوا أولى من 
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تقريرهم على الافتراق. وفعل ماهوباعث لهم على الإصرار على 
الافتراق. ولم يكن هل! في صدر الإسلام ت أعنى : تولة قاضٍ من كل 
طائفة ‏ وإنما حَدَت في سنة (154) في أيام المَلِكِ الظاهر بيبرس. 

وَمِنْ عوامل. الفرقة أيضاً وازديادها تَولِية إمام راتب من كل مذهب 
عند البيت الحرام('». وفي الجامع الأموي بدمشق وغيره من المساجد. 
ولارّم كل إمام الصلاة على صِفْةٍ لا يتعداهاء وإنما شرعت صلاة الخوف 
مع الفعل المنافي للضلاة لتكون. الجماعة. .وكفى. بمشروعية :صلاة 
الخوف دليلاً على إبطال. ترتيب أكثرٌ من إمام واحد في كل مسجد. 

ْمل تلك العوامل الي يرى أنها بين أسباب الأّرقة التي 
أَصْعَفَتَ كيانَ الأمة, وَعرّضَئْهَا للانهيار هي : التعصبٌ المذهببي» وإنشاءً 
بدارس لكل مدعب على عندةه. .وتزلة القفاة على المذاهيه الأريية : 
إحداتٌ إل دائب ين كل مذعب في المسجد. 
المناصب العلمية التي وليها: 

لقد حفلت حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة فى مجال العلم 
وخدمته تعليماًء وإقراءً» ودرساً. وتأليفاً. ويمكن أن تحمل أعماله من 
خلال كتب التراجم بما يأتي : 

١‏ فقد تولى التدريس بالقيمازية في سنة (1/48)ه. وكان عمره 
إذذاك لآ يتجاور مبيعة عش غاماء اه المدوية: [للجتنية يناه 
مرا امات ملاع الديخ الأونى فى ميمه وبيوقةه» هار الدين قانماز 
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النجوىٌ المتوفى سنة (045)ه» وتقع هذه المدرسةٌ دائل بابي النصر 
والفرج . شرق قلعةٍ دمشق, قريبة من دار الحديث الأشرفية» وقد أخنى 
عليها الزْمَنّ فلا أَثْرَ لهاء وفي موقعها الآن مسجدٌ لطيف. ربما يكون من 
آثارها . 

١‏ ا ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (77)ه. وهي 
للحنفية أيضاء أنشأها الأميرٌ رَكْنُ الدين منكورس الحنفئٌ الفلكي غلام 
فلك الدين أخي الملك العادل لأمّه سنة (5171)هء وكان مِنْ خيار 
الأمراءء مواظباً على الصلوات في المسجد مع قَلَّةِ الكلام. وكثرة 
الصدقات. نابٌ في الديار المصرية للملك العادل. وتوفي سنة 511هى 
ودَفِنَ بدمشق في هذه المدرسة التي أنشأها. 

وتقع هُذه المدرسة بالصالحية في منتصف حي الأكراد قبلي 
الطريق. وتسمّى الساحة التي بجانب هذه المدرسة ساحة رركن الدين» 
وها رانك عام إلى جوينا. علااك. الكنها دراك إلى .حك لام ان 
الصلواتٌ الخمس» وهي تحتفظ بتخطيطها الأوّلء وججبهتها الشمالية 
ترى من الطريق. فيها خطوط كوفية تضَاعِففُ من جمالها ورَوْعَتها. 

8 ثم دَرْسٌ بالعزية البَرانِيَة فى ربيع الآخر سنة (84/ا)هء 
عوضاً عن القاضي الهمام الحنفي بعد وفاته أوقفها الأميرٌ المجاهد 
أبو الفضل عزالدين أييك صاحب صَرّخدء المتوفى سنة (51408)ه. على 
الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الإمام أبي حنيفة وعلى المُقرئين 
وَالمحَدَثينَ المي وكانت هذه المدرسة بالشرّف الأعلى شمال 
ميدانٍ القصر خارجَ دمشق. والشرف الأعلى: يقع في المنطقة الممتدة 
اليو بين ثانوية جودت الهاشمي وقصر الضيافة» سمي أعلى. لأنه 


-87 


يُشْرفُ على الميدان الأخضر. والميدان: هوالمرحٌ الأخضر غرَبَ 
التكية, وهو المنطقة التي يَشْغَلْهَا معرض دمشق الدولي اليو وما يُحيط 
به. وقد اندرست معالم هذه المدرسة ولم ْبْقَ منها إلا بابهاء وقد نش 
على حجر منه اسم الواقف والجهة الموقوف لها. 


4 - ودْرسٌس أيضاً بالجوهرية. وهي من مدارس الحنفية. أوقفها 
الصدر نجمالدين أبوبكربن محمد بن أبي طاهربن عباس بن 
الى المكسارم. (اللميين. التجوهيرى :التعنقي». اجون قن امجيوال 
سنة (144)هء ودُفِْنَ في المدرسة ذاتها التي أنشأهاء وتقع شرق ترَبَة 
أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطة. وقد اختلست وجُعِلَت دورا 
للسكنى . وبق قَبْرٌ منشئها بحاله. ولا تَعْرَفُ السنة التي ابتداً التدريس 
بهاء لكن من المؤكد أنها كانت قبل سنة (ل/الا/)ه. بدليل ماذكر في 
ترجمته أنه عاد من مصر إلى دمشى في هذه السنة. فعاد إلى التدريس. 
فيهاء وهذا يدل على أنه كان يُدرس بها قَبْلَ هذا التاريخ . 

ويغلب على الظن أن الشارح ‏ رحمه الله لم يكن يَقَنَصِرٌ على 
تدريس المذهب الحنفى في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا 
المدرسة العزية التي أوقفها صاحبها على الحنفية وغيرهم في مُخْتَلِف 
العلوم. لأنه ‏ رحمه الله لا يرى وجوبٌ التقيد بما نص عليه الواقفُ 
إذا كان ذر, ذلك مخالفة لنصوص الشارع. وهوكانَ يرى أن الوقفت 
لطائفة معينة» وحصره فيها فيه خَلَّلُ من عِدَةَ وجوه : 

(أ) أن هذا من جملة العوامل لاستحكام الفْرْقَة بين الناس. 

زه أن الأضبانةة الذيى يتولرن: التدوي . قنها بين ذو قد ريسن 


د ات 


المذهب الذي أوقَمْتَ عليه. وهذا ا على التعمق فى دراسة دل 


(ج) أن هؤلاء الطلبة الذين يتلقَوْنَ في هذه المدرسة فِقَهَ 
المذهب الذي درم فيها 2 عندهم لعفت المذموم . وتَضعف 
عندهم مَلَكَةُ النقدٍ والموازنة والترجيح. ويظلون طَوَالَ حياتهم مقلّدين. 

فلا يستمْعَدٌ أنه كان بمتعر ص فى دَرضة أقوال الأئمة في المسائل 
التي يَغْض لهاء ويَْرُهُ أدلتهم وحُججَهمء ويُوَازِن بينهاء ثم يرجح منها 
ماهو أبلغ في الحجة, وأوفقٌ للنص. لِيْرَبِيَ فيهم ملكة التفقه الصحيح. 
التي تنقلهم من مرتبة التقليدٍ إلى الاتباع» ويُكُونْ لهم شخصية مستقلة. 

ه ‏ وبما أن للخطابة دوراً هاما في تثقيف الناس. بالإسلام. 
وتوعية الرأي العام وتوجيهه الوجهة السليمة» فقد تولى الشارح الخطابة 
بجامع الأفرم الذي بناه الأميرٌ العادنٌ جمالٌ الدين آقوش الأفرم نائبُ 
دمشق لحرن بِهمَذْانَ بعد العشرين وسبع مئة.» وهويقع غرب 
الصّالحية. وقد جُدَّدٌ بنأؤه في عصرناء وتام فيه الصلوات؛ ويُحْطبٌ 
ل لي الا ب لين ل م 
أبي العزء وقد وَلِيَ الخطابة فيه بَعْدَ شمس الدين ابنه علاءٌالدين على. 
وله القه غلى. الببنة الت ابتدأ الشارحٌ فيها الخطبة في هذا المسجد. 
والذي جاء في ترجمته أنه خطب فيه سنة (41/)ه. أي: قبل وفاته 
بعام. بعد أن رُدّْثْ إليه وظائفه كما سيأتي في خبر محنته. ومما يدل 
على أنْهُ كانَ يخطبٌ قبل هذا التاريخ ما ذكر في ترجمته أنه حينَ رَجَمٌ 


ت ارات 


من مصر سلئة (/ا/ا/ا )هم إلى دمسى عاد إل وظائفه في القيمازية 
والجوهرية والخطابة . 

5 ست وقل 9 الخطابة نينا يبان فاعدة الملقاء. وهيى نلذه 
تقع جنوب غرب عمان., تَبْعْدُ عنها خمسة عشْرٌ ميلا تقريباء وكان لهذه 
البلدة دَوْر بارزٌ فى عهد المماليك. 

يا" جه ده قضاءً الحنقية افق 3 ينا وكل/ا/ا)هم نيانة عن 
سنة 1/9/1/9) هر . ثم إن 056 0 من المضاء بعد معه يوم ' ٠‏ فنقل 
إلى دمشىق .2 ووليَ شكابة الشارح قفضاءً الحنفية بمصر فى جمادى الآخرة 
من هذه السنة. فباشر القضاءً نحو شهرين». ثم استعفى. فأعفي. وعاد 
إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة . 


ظ مؤلفاته: 

ذكَرت لَه كتت التراجم غدة مُوَلْفات منها: 

١‏ هذا الشرحٌ النفيس المتضمنٌ أبحاثاً دقيقة عميقة. 
وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف . 

؟ ‏ «التنبيه على مشكلات الهداية»): ذكره السخاوى وغيره 
ولم نقف عليه. وكتابٌ «الهداية» هو من كتب الحنفية المعتمدة لمؤلفه 
الإمام الفقيه النظّار على بن أبي بكر الفَرْغاني المَرْغيناني» المتوفى سنة 
(098)ه, وقدتصدى لشرحه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم. وأجوّد تلك 
الشروح وأبرعها «فتح القدير» للكمال ابن الهمام. وهو مطبوع بمصر. 
وقد حرج أحاديئه في سِمْرِ ضخم الإمام الحافظ جمالٌ الدين أبو محمد 
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عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة (1/57)ه. وهو مطبوع 
في أربع مجلدات في مصر بعناية المجلس العلمي سنة (ل/اه١)ه‏ . 

رسالة تَتَضْمّنُ الإجابة عن مسائل فقهية منها «وصحة الاقتداء 
بالمخالف». و«حكم الأربع بعد أداء الجمعة). وهي موجودة في مكتبة 
تطوان من المملكة المغربية. وفي مكتبة الشيخ الفاضل حماد الأنصاري 
فى المدينة المنورة نسخة مصورة عنها. ورفمها .)158٠0(‏ 

جاء فى لوحة العنوان منها: هذه تعليقة لطيفة عزيزة تتضمنٌ صِحة 
الاقتداء المخالف, وحُكم الأربع بعد أداء الجمعة. وحكم ما أصاب 
الثوبَ من ماءٍ الوضوءء تأليف الشيخ العلامة المُحِقّ المحقق علي بن 
علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلقد 
اخاد يفا خيرة واقات ينذا اسبدار.. 

8 «النور اللامع في ما يعمل به في الجامع». أي : الجامع 
الأموى . لم نقف عليه . 

ه ‏ «الاتباع». وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان 
سنة 401١هء‏ والثانية فى عمّان سنة »14٠8‏ وهو رد على الرسالة التي 
الفها' تعاضو تأكتيل الذين. محمدا رن :متعموويح أخعتف: الحقى المتوفى 
سنة 85لاه. ورجح فيها تقليدٌ مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وان 
على ولك وقد رحد فها ابن بي العِز مواضِع مشكلة» لاحي أن بده 
عليها خوفا من التفَرّق المنهى عنهء واتباع الهوى المردي. وقد كان 
موفقاً كل التوفيق في هذا الردء فإنه ‏ رحمه الله نهج هيا علمياء 
ينبىءٌ عن أدب جم وقوة حجة. واتساع دائرة.» وبراءة من. التعصب 
المذموم. ورغبة ملحة في جمع القلوب. وإزالة العوائق 
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محسنه: 

وقد ثاله م رحهة الات يفن الأذى: ها ذال شنيخ 'الأضلام ابن ثيفية 
وتلميدّه ابن القيم وغيرّهما ممن كان ينحو منحى التجديدٍ والأصالة. ورد 
الأمة إلى منهجها السوي. المتمثل في القران والسنة. وما كان عليه 
سلف الأمة. فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب علق على قصيدة 
ابن أيبك(١2‏ في مواضع فشكلة هنهاء: سين له -خطؤهاء فخرذ سبي ذلك 
من جميع وظائفه. وحُبِسٌ مدة أربعة أشهرء عرد كك على التراجع 
عن تلك الاعتراضات». مع أن الصوات كان في عطيها إلى جانبه. كما 
سيشين لك فيما بعد. وأن هذه الاعتراضات لم يكن لكر فيها. وإنما 
هومتايع فيها لأهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم . وكان ينبغي على اهزلاء القضاة الذين بحثوا معه تلك 
المسائل أن لا يصَدروا في حَقه هذا الحُكم القاسي الذي يُنْبىءٌ عن 
عداوة وحقد وعصبية ام فإن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون 
مسائل اجتهادية للمخطىء فيها أجر. وللمصيب فيها أجران. وهي صادرة 
عن من تَحَمَقَتْ فيه أهليةٌ الاجتهاد. لكن الأمر كما قال الإمام أحمد 


. هو علي بن أيبك بن عبدالله علاء الدين التقصّباوي الناصري الدمشقي الأديب‎ )١( 
قال ابن حجر في «إنباء الغمر» 71/4 اشتهر بالنظم ' قديما. وطبقته متوسطة وله مدائح‎ 
: نبوية وغيرهاء وقد يقع له المقطوع النادر كقوله ميا‎ 
قامّ يَجذِبٌ عَضْنَ بان فمالَ العْضْنُ مُنمَطفاً عليه‎ 
ومَيْل العْضْنٍ نحو أخيه طَبِعْ ولنسة الشبىء د .ليسيلتة إلبسنة‎ 
م) كتب إلي‎ ١( وَلِدَ سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة‎ 
بالإجازة. وعلق تارياً لحوادث زمانه. وهومترجم أيضاً في «الدليل الشاني»‎ 
و«الضوء اللامع» 06--©56ا1ء و«شذرات الذهب»‎ 2407/١ لابن تغري بردي‎ 
وأخطأ المعلق على (إنباء الغمره» فظنه خليل بن أيبك الصفدي صاحب «الواني».‎ / 
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رحمه الله . فيما نقله عنه 00 في «منافب الشافعي)» 1509/7؟: إن 
الرجل من أهل العلم إذا منحه منْحَهُ اللّهُ شيئا مِنَ العلم وحرمه فرثاقواشكاله 
حسدوهء فرموه بما ليس فيه. وننت الحملة فى أهل العلم. وكما قال 
الإامام الشوكاني رحمه الله في «البدر الطالع» 5١‏ في مَعرِضٍ 
دفاعه عن 0 ابن تيمية ل رحمه لك ود قاعده مطردة في 
كل عالم مُتَبْحْرٍ في المعارف العلميةء ويفوق هن عصره. ويدينْ 
بالكتاب والسنة. فإنه لا بد أن يستنكرّه المقصرون. ويْقَعٌ م لهم معه مِحْنة 
بعد محنة ثم يكون أمره الأعلى. زقولة. “الأول «ويكنون له ,يتنك 
الزلازل. لسان صدقٍ في الآخرين. تكن لكر رد 


نص الكائنة والتعليق عليها: 

جاء في «تاريخ ابن قاضي شهبة» ص 84 ما نصه: وفي شوال من 
سنة (88/,) كانت قضية القاضي صدرالدين ابن العز الحنفي. وذلك أن 
على بن أيبك الشاعر مَدَحَ النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية 
حسنة قديماً. وكتب له عليها الأدباءُ والأعيان بوقوفهم عليهاء والثناء على 
ناظمهاء فقدّرَ في هذا الوقت أنْ وَقَفَ عليها القاضي صَدذْرالدِين ابن العا 
فكتب عليها كتابة حَسَنٍَ ثم إنه أخذ بَعْدَ ذلك في ورقةٍ مفردة يَعتَرِص 
57 أشياة لا مِن طريق الْأَدَبِء بل اعتراضات علمية» وبالغ في ذلك» 
وأتى بأشياء منكرة» فأوقف ابن أيبك عليها بَعْض الفقهاء. فأخذوا في 
الانكارء واشتهرت العَضِية: واشهيك: إلى السُلطان. فجاء المرسوم في 
تاسع عشري شوال يتضمن : «إنه بلغنا أن علىٌ بن أيبك مدح النبي 
صلى الله عليه 0 بقصيدة. وأن على ابن العز اعترض عليه فيهاء 
وأنكر امور -هنها منها التوسل به والقدّح في عصمته. وغير ذلك ون 
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عُلماءَ الديار المصرية خصوصاً الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز 
المذمور مقالته ومرسومنا يتقدم بطلب المذكورء. والفضاة. والعلماء. 
والفقهاء من المذاهب. وأن يُعْمْلَ معه ما يُقتؤسيه الشْرْعٌ من التعزير وغير 
ذلك». 


وفيه : «وبلغنا أن بلمسق يل مكلو مذهب ابن حرم وداود 
الظاهري. ويدعون إليه. زيظهرون قالسه. متهم القرشية» 
المذكورين. فإن ثبت عليهم من ذلك شيء؛ عُمِلَ معهم ما يُقتضيه 
الشرع الشريف من الضرب,. والنفي. وقطع معاليمهم. ويُولاها مَنْ 
هومن أهل السنة والجماعة. وبلغنا أن بدمشق جماعة من الشافعية 
والمالكية والحنابلة يُظهِرٌونَ البذع , ومدهب التيميين» أو نحو هذه 


فقرافنء المرسوم على القضاة والعلماء. وأخضرٌ المذكور الورقة 
التي كتبهاء ومما اعترض فيه قولّه: «حسبي رسول الله». فقال: لا يقال 
هذا إلا عن الله تعالى. وقوله: «اشفع لي» قال: لا تطُلَبُ منه الشفاعة, 
وقوله : «المعصوم من زَلَّل » فقال: إلا زَلَهَ العتاب. وقوله: «يا خيرٌ خلق 
الله» زعم أن الراجح تفضيا الملكى وار اتناء اخ فاعترفٌ أبن العز 
بجميع. ذلك ورجع. وقال: أنا الآن أعتقدٌ غيرٌ ذلك. فانفصل المجلس 
على ذلك, ثم عُقِدَ مجلسٌ ثانٍ. وأعيدٌ الكلامُ في ذلك, فقال بعضهم : 
0 وال يعضوم ماوقع من الكلام معه في ذلك كافبٍ في تعزير 
مثله. ثم عُقِدَ له مجلس ثالث ورابمٌ. فأجابوا بالإنكار على ابن العز في 
أكثر ما قاله. . 
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ثم عَقَِدَ مجلس خامس, وسيل ابن العز: ما أردت بما كتبت؟ 


فقال: ما أردثٌ إلا تعظيمَ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فحكمٌّ 
القاضي الشافعيٌ بحبسه. ورسَّمَ عليه بالعَذْراوية» ثم تقل إلى القلعة, 
وحكم أيضا برفع ما سوى الحبس من أنواع. التعزير ونْمُذه بقية القضاة. 
وكَتِبَ بذلك محضرء وأرسل مع البريد. 


المسائل التي انتقِدَتُ عليه تَنْقَسِمْ إلى ما هومن المسائل المذكورة في 
مشاهير كتب الأصولء. وإلى غيرهاء فأما القَسم الأول ففيه مسألتان : 
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إحداهما: تفضيلٌ صالحي البشر على الملائكة. 
وأما القسم الثاني فهو ثمانق مسائل : 
الأولى : لا يجورٌ أن يقال لغير الله تعالى : حسبي . 
الثانية: لا يجوز أن يُقالٌ: اشفع لى. وإنما يُقالُ: اللهم سَمَعْهُ 
الثالثة: أن قول الشاعر: 
لولاه ما كان فُلْك لا ولا مَلَكْ 
أن إطلاق مثل هذا يحتاج إلى توقيف . 
الرابعة : أن السشارة نه في الزبور غير معلومة . 


الخامسة: أن لفظ العِشّْق لا يُطلق في حقه صلى الله عليه وسلم. 


لأنه الميل مع الشهوة . 
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السادسة: قوله: إن الحلف بغير الله تعالى لا يجور. 
السابعة: أن مجردٌ تأميله غير مانع من الخوف من غير متابعة. 


الثامنة : 1 اله م دوك لجميع . الناس . 


التعليق على المسائل التي اعترض على الشارح فيها : 
أما مسألة تفضيل صالحي البشر على الملائكة. فقد ذكرها 
المصنفٌ ‏ رحمه الله في شرحه هذا ص 24٠١‏ فقال: وقد تكلم 
الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. ويُنْسَبُ إلى أهل 
السنة تفضيلٌ صالحي البغر أو الأنبياء فقط على الملائكة؛ وإلى المعتزلة 
تقول الملائكة. وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من ا الأنبياء 
والأولياء. ومنهم مَنْ يُقَفْ ولا يَقَطعٌ في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم 
ميلهم إلى تفضيل الملائكة. وحُكي ذلك عن غيرهم من أهل, السنة 
وبعض الصوفية: وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميم 
الملائكة. ومن الناس مَنْ فصَّلَ تفصيلا حسناًء ولم يقل أحد ممن له قول 
يؤْثْرُ: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعضء. وكنت ترددت 
في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتهاء. وأنها قريت مما لا يعني. 
و تن إعلام. المرع تركة ها لآ ته والشيخ ‏ رحمه الله يعني 
الإمام الطحاوي ‏ لم يُتَعَرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. ولَعَلَهُ 
يكون قد ترك الكلامّ فيها قصداً. فإن الإمامَ أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مال الفتاوى». فإنه ذكر مسائل 
لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب. وعَدٌ منها: التفضيل بين الملائكة 
والأنبياء. وهذ! هو الحق. فإن الواجبّ علينا الإيمان بالملائكة والنبيين. 
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وليس أن نعتقدَ أي الفريقين أفضل» فإنْ هذا لوكان من الواجبات لبِينَ 
لنا نضأ وقد قال تعالى: «اليومَ أكملتٌ لَكُمْ ديتكم»ه. «وما كان رَبك 
نسي . وذ ذكرحديثٌ أبي تعلبة: : «إنّْ الله فرض فرائض . فلا تضيّعُوهاء وحَدٌ 
حَدُوداً فلا تعتدوهاء وحَرّمٌ أشياءً فلا تنتهكوهاء وسَكَتَ عن أشياءة رحمة 
بكم غَيْرَ نسيان» فلا تسألوا عنها». وقال: فالسكوت عن الكلام في هذه 
المسألة نفياً وإثباتاً في هذه الحالة أولى . 


لم نَقَلَ فَضَلاً مُطَوْلاً عَرَص فيه أله الفريقين: القائل بتفضيل 
الأنبياء على الملائكة» والقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياءء عن كتاب 
«الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملّك» لشيخ الشافعية في 
زمانه عدا ير إبراهيم بن ضِياء الفزاري المعروف بالفركاح 
المصري الأصل» الدمشقي الإقامة» والشهرة» والوفاة. 

ثم قال في اتخر .هذا الفضل > .وحاضل الكلام أن هذه المسألة من 
فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها كثيرٌ من أهل الأصول. وتوقفت 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله # فى الجواب عنها كما تقدم. والله أعلم 
بالصواب . 

ولك حك اف مسألة التفضيل هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
والفتاوى) 5/ ٠ه"‏ 5937 وأفاض القول فيهأء فليراجع . 

وأما مسألةٌ عِضْمَّة الأنبياءء فَيُفُهُمُ من قول شيخ الإسلام أن هذا 
الذي انتهى إليه الشارح هو قول عامّة أهل العلم من جميع الطوائف. فقد 
قال في «فتاواء» 1514/4 إن اقول نان لأنبياة معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر رت أكثر علماء الإسلام وجميم الطوائف حتى ا ول 
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اكثر أهل الكلام كما ذكر أ ب العبسن الآمدىٌ أن هذا قولٌ أكشر 
الأشعرية. وق أيضا قول | كدر هل التفسير والحديث والفقهاءِ.» بل 
هولم ينقل عن السلف والأئمة 0 والتابعين وتابعيهم إلا نوافة 
هذا القول. 

وقد فصل القول في هذه المسآلة ‏ رحمه الله في رسالته «في 
التوبة» المدرجة في «جامع الرسائل» ص 558 2778 فقال: والفريق 
الثاني قوم من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء 
عليهم السلام معصومون مما يتاب كلقن وان" ادا منهم 7 عن 
ذنبء وحرفوا نصوصٌ الكتاب والسنة. كعادة أهل الأهواء في تحريف 
الكلم عن مواضِعِه. والإلحاد في أستمناء الله :وانائف 

وقد أتفق ق سَلَفُ الأمة وأئمنُها ومّن اتبعهم على ما أخبرٌ اللَّهُ به في 
كقاية ع نوها فت عن رسوله. من توبة الأنبياء عليهم السلام » الدنوت 
التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفمَ الله بها درجاتهم . فإن :اله يعت 
التوابينَ» ويْحِبُ المتطهرينَ؛ وعصمئُهِم هي من أن يُقرُوا على الذنوب 
والخطأ. فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم لد البقم من غير توبة. 
والأنبياء عليهم حر يستدركهم الله فيتوبث عليهم ا لهم . ٠»‏ كما 
قال تعالى : «إوما أرطلنا ون "لسع سيول برلا ني إل ذا قم لْعَى 
الشْيْطانٌ في مي ينسح اللّهُ م يُلْقي الشَّيْطانُ ثم يُْكمْ الله آياته واللّه 
عليمُ حكيم لِيَجْعْلَ ما يلقي الشيطان فِننْهَ لِلّذِينَ في قلوبهم مَرَض 
والقاسيّة قلوئهم وإن الظالمينَ لَفي شِقاق بعيدٍ» [الحج :57ه-8ه]. 

وقد ذكر الله تعالى قصة اده ونوح وداودٌ وسليمان وموسى 
وغيرهم. كما تلونا بعض ذلك فيما تَقَدَّمَ فيما ذكرناه من توبة الأنبياء 
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واستغمارهم كقوله: #فتلقى ادم من وه كلمات فتاب عليه# 
[البقرة: /اا]» وقول نوح: رب إني أَعُودْ بك أن أسالّك ما ليس لي به 
علم وإلا تغفر لي وترحَمني أكنْ من الخاسِرينَ»* [هود:47]. وقول 
إبراهيم: ظرَبْنا اغفر لي ولوالدَيٌ وللمؤمنين يوم يقوم الجساب»# 
[ إبراهيم : ١‏ وقوله: «ؤوالدى أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» 
[الكتمؤاف ااه :وقول محا : 59 أنه لا إله إلا الله 5 
ردقت كناميا طن أن 1 نَقَدِرٌ عليه فنادى في الظلّمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني تم هن الخلا مير علاستحنا" اله ,وتجياة يا من الغم. 
وكذلك تق اله مبؤدين * لاحي :لالم 88]ء وقال 6 #واذكرٌ 
عبدّنا داودٌ ذا الأيد له أوات انا سحخرنا الحصال معه و0 بالعشىٌ 
والإشراق4. إلى قوله : وري أنما 1 ا ريه وخر راكنا 
وأنات_فَعَفْرّنا له 'ذلك وَإِنْ لَهُ عنذنا لَرُلْفَى وَحُسَنَ ماب»». إلى قوله : 
لوَلَقَدْ فنا سْلَيْمانَ والْقَيْنا على كَرْسِيّهِ جَسّداً ثْمّ أنابَ قال: رَبِّ اغفْرٌ لي 
رَعَبْ لي مُلكاً لا يبغي لأحدٍ مِنْ بعدي إنك أنتَ الوَهَابُ» الآية 


.]١ه‎  ا١ا/ل:ص[‎ 


ثم قال: والقائلونَ بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس لهم 
حْبََةَ من كتاب اللَّهِ وسّنة رسوله. ولا لهم إمامٌ مِنْ سلف الأمة وأئمتهاء 
وإلها “هيدا 9 مِنّ أهل الأهواء كالروافض والمعتزلة» وحُجَنهم آراء 
فعه ون وي الود لين فى كاري مَرَض والقاسية قلوبُهم الذين 
قال اللَّهُ فيهم : ليجغل ما يلقي الشيطان فِتنةُ للذينَ في قلوبهم مض 
والقاسية قلوبهم وإِنَّ الظالمين لف شقاق بعيدٍ» [الحج : 97]. ظ 
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وعمدة من وافقهم من القهاء أن الاقتداءً بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في أفعاله مشروع, ولولا ذلك ما جاز الاقتداءُ به. وهذا ضعيف. 
فإنه قد تَقَدّمَ أنهم لا يُقَرُونَ بل لا بُدٌ من التوبةٍ والبيان. والاقتداءً إنما 
يكون بما استقر عليه الأمر. فأما المنسوخ. والمنهي عنه. والمتوب منه. 
لذ كدو يه بالاتقاق» افاة ا كانك: الأقوان التييوضة: لذ قدو فكهاه الا فال 
التي لم يُقَرّ عليها أولى بذلك 


وأما مذهبٌ السلفف والأئمة وأهل السنة والجماعة القائلين بما دَلَّ 
عليه الكتات. والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب , فمذ دكرنا من ايات 
القرآن ما فيه دلاللات على ذلك . 


وفى «الصحيحين» عن اس موسى الأشعري عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يدعو : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلى وإسرافي في 
أمري. وما أنت أعلم به مني. الهم اغَفْرٌ لي جِدَّيٍ ومَزْلي. وخطني 
ول بوكر ذلك عندي, اللّهُمٌ اقفر لى. عقا فذقت .وها حرس 
ا وها اعلستوة .يها نت أَعْلَمُ به مني. أنت المَقَدْمُ وانت 


ال لموخرء وأنت على كل شىء قدير». 


وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
استفتاح الصلاة: «اللّهُمّ أَنْتَ المَلِكُ لا شريكٌ لك انه ردي اا 
عبذك ظلمت نفسي . واغْتَرَفتَ بس : افر لى لوي 105 فإنه 
لا يَغْفْرٌ لدوب إلا انح واهدني لأحسن الأخلاق. فإنه لايهدى 
لاحبدها إلا الحم واطرت على ليا إنه لايرف ع يها إلا 
أنت») قال: ثم وه آخر ما يقول 1 التشَهد والتشليع. :«اللهة اغفْرٌ 
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لي فاقدفت وداه ررك قفا اس رتب ا لضن ففاأتت أعلم ره 
منى 2 نت المُقَدْمَ وَأنت المد ع لا إله إلا أنت». 

وفي «الصحيحي: ن) عبن أبي هريرة قال: كان 00000 صلى الله 

عليه وسلم 0 1 بين التكبير والقراءة اكات ا اي وأمي 
ررد الله إسكاتك بين التكبير والقراء” 3 قال : «أقول : لم 
فخ البنطانا كما #7 القرت الأنيض من الدنين : 7 اغسِلٌ خطايايٌ 
بالماء والثلج والبرد» . 

وفي االصحيحن) عن عائشة قالت: كان 05 الله صلى الله 

عليه وسلم أ أن يقول في ركوعه وسحوده . «(سبحانك اللهم ون 
وبحمدك. اللهم اغفر لي ) اول القران . 

وفي «الصحيح») ها عن أن هريرة قال: كان رسول الله ضاي 


اللَّهُ عليه وسلم يقول في 0 الام اغفر لي 0 0 دقة وجِلَه 
وأولة واخرهء وعلانيته 56 وقليله كسم ه). 


وَفي الحديث الصحيح قوله: «إني لأستَغفر الك و ااانه في 
اليوم. ل بن سيعين نر وقوله : ويا أيها الناسٌ توبوا إلى ربكم فإني 
ا إليه في الوه مئة مَرَةَ) وقيلهةوإنة لحان على قلبي وإني ادر 
الله في اليَوم مئة مرة». وأنهم كانوا يَعُذُونَ لرسول الله 0 الله عليه | 
وسلم في المجلس الواحد يقولُ: «رَبَّ اغفرٌ لي. وتبُ علي إنك أنت 
التواب الغفور) مئة مرة. 


وفي (الصحيحين) عن ابن عور قال * كان رس الله صلى الله 
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5 0 َه 0 ال ال 7 الى 
عليه وسلم أذ فمل مور م أ 0 أو عمرن وير عنى ‏ كل سراف دن 
. . 0 : ا دري | ا , 1 3 9 ا 
ا 1 1 1 , 1 00 : - 2 5 . 8 . 0 1 
اتلدلا وله المحمدلى وشو على كل حي فذيرء أيبول ٠»‏ تائبون. عايدول 
لربنا حامدون, صَدَق الله وعذه ونصرٌ عبدّء. وهَرّمٌ الأحزابٌ وحذّه». 
0 ا 
انه أتي بدابة ليركبها. فلما وضع رجله في 
ٍ 78 5 . : 7 ا 
الرقاتب: قال : (( سم الله ». فلما استرى على ظهرها قال : «الحمد لله. 


وفي اد عن على 


سبحان الذي سْحْرٌ لنا هذا وما كنا له مُقرنينء وإنا إلى رَينالَمْقَِبِون» ثم 
قال: «الحمدٌ للَّهِ ‏ ثلاثاً ‏ سُبحانك إني ظلمتٌ نَفْسي فَاغْفِرُ لي. فإنه 
3 الذنوت: إلا أنت) ثم ضحك. فقيل يفن أن شيء ضحكتٌ 

مير المؤمنين؟ فال را مه يدير له الله صلى الله عليه وسلم صَنَمَ 
وساحساه” فقت من أيّ شيءٍ ضَحِكتَ يا رسول الأّه؟ 
فقال: «إن ربك لَيَعْجَبٌ مِنْ عَبّْدِه إذا قال: رَبٌّ اغَفْرٌ لي دنوبي» يقول : 


له 2ق 


بعلم أن الذنوب تاها أحدٌ غيرى . 


وفي «الشفاء» للقاضي عياض :١54/7‏ وأما الصغائرٌ. فَجَوَرّه 
جماعة من السَلّفِ وغيرهم على الأنبياء. وهو مذهبٌ أبي جعفر الطبري 
وعيره من الشقهاء والمحدثين والمتكلمين . 


وفى «تيسير التحرير» :7١/7‏ وجاز تعمد غير الكبائر والصغائر 
الخسيسة بلا إصرار عند أكثر الشافعية والمعتزلة. ومنعه الحنفيةٌ وجوزوا 
2 
الزله افتهيماً: 

وفى شمو ع مسلم الثبوت)» 494/7: وجاز 0 الصغائر غير 


 ةالد-‎ 


الخسيسة عنذ أكثر الشافعية والمعتزلة. ومنعه الحنفيةء وجوزٌ الجميعٌ : 
الل فيهما بعد النبوة وقبله("" . 

وبهذه النقول يتبيّنَ لك أن قول الشارح هو الصوابٌ الذي ذهَبَ 
إليه جمهورٌ أهل العلم. وأن خصومّه لم يُحَالِمَهُم التوفيقٌ بإصدارٍ تلك 
الأحكام الجائرة في حقه. لأنه لم يَشِذَ في هذه المسألة عن الجماعة 
بل هو مشايع لهم . 

وأما قوله بعدم جواز اتسقال لغير الله تعالى : «(حسبي») فهو متابع 
فيه للعلامة ابن القيم الذي اختار هذا القولٌ وانتصر له. وأَيّدَه بحجج 
وافية في كتابه «زاد المعاد» ١/له” ‏ /ال 2 وأبطل مقائله. فقد قال بعد 
أن ذكرٌ قولّه تعالى: «ياأيّها النبي حَسْبُكَ اللَّهُ ومَنِ اتَبَعَكَ مِنّ 
المؤمنينَ # أى : الله وحدّه كافيك وكافي أتباعك , فلا تَحتاجونٌَ مَعَه إلى 
أحد. وهنا تقديران: أحدُهما أن تكونّ الواؤ عاطفة ل «مّن» على الكاف 
المجرورة» ويَجُورُ العطفُ على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على 
المذهب المختار. وشواهدٌه كثيرة» وشْبَهُ المنع منه واهية. 

والثاني : أن تكون «الواو» واو ((مع). وتكون «من) في 06 نصب 
غطفاً على الموضع . فإن «حسبك») في معنى «كافيك». أي : الله 
يكفيك ويكفي من التعلك :"كما تقول العرث: تبك وزيدا دِرْهُم. قال 
الشاعر: 
ذا كَانْتِ الهَيْجَاءُ وَانْمَفّتِ العَضَا ‏ قَحَسْبُكَ والضحاك سَيِفٌْ مُهَنَدُ 
)١(‏ وانظر «الاحكام في أصول الأحكام» للآمدي .2744/١‏ ووشرح محختصر المنتهى» 


/؛» و«التقرير والتحبس» 7”774/7ء و«ناية السول» 5/7" ©6١ء.‏ و(إرشاد 
الفحول» ص  ”*‏ 736 . 
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وهذا أصح التقديرين 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفم بالابتداء. أي : 
ومن اتبَعَكَ من المؤمنين» فحسبّهم اللَّهُ. 

وفيها تقدير رايع » ؛ وهو خطأ من جهة المعنى. وهو أن تكون دمن) في 
موضع رفع عَطفا على اسم الله. ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك, 
وعدا وإن قال تفن التال + فهو نظا خض » لا جوز مل الآأنة علي 
فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحدّهء كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله 
تعالى : «وَإِنْ يُريدوا أن يَحدَعُوكَ فإنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أَيدَكَ بنَصْرِه 
وبالمَوْمِنِينَ» [الأنفال: 17] ففرّق بين الحسب والتأييد. فجعل الحَسْبَ 
له وحدّهء وجعل التأييدَ له بنصره وبعباده وأثنى اللَّهُ سبحانه على أهل. 
التوحيد والتوكل من عباده 2 أفردوه بالحَسَّبء فقال تعالى : وان 
قال لهم لمن ا الا فد درا 0 فاخشوهم فزادهم إتعاناء وقالُو 
م ونِعُمَ م الوكيل > [ال عمران: ]2 ولم شراران اح اناا 
رات فإذا كان هذا قولهم , ومدح الرف تعالى لهم بذلك. فكيف 
يقول لرسوله: اللَّهُ وأتباغك حَسْيُكء وأتبائمه قد أفردوا الربٌ تعالى 
بالحسبء ولم شركو بينه وبينَ رسوله فيهء فكيفت رد بينهم وبينه في 
حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال لكل الباطل ونظير هذا قوله 
تعالى : ولو انهم و اتاهم الله سوا وقالوا عا الله ماتيا 
الْلْهُ ون افضلة ورسوله إن إلى ١‏ الله 5-0 [التوبة: 8هع]. 


0 دك 6 4684 ل الست له وحذهى ٠‏ فلم يقل : 
وقالوا: حَسْبّنا اللّهُ ورسوله, بَلْ جَعْلّه. كما قال تعالق : «إِنا إلى الله 
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رَاعُْونَ» [التوبة: ]2 ولم يقل: إلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه 
وحدّهء كماقال تعالى: «فإذا فَرَعْتَ فانصَبٌ وإلى رَبْكَ فَارْغْبٌ» 
[الانشراح: 0( 8] فالرغيةع والمَوَكلٌ» والإنابة والحسب لله وحذه. 
كما أن السادءى والتقوى ع والبيهرة اللدة وتحدي. ادر والسلت لا يكون 
الأاالة مجان وتعالن . .ونظ بهذا “فول تفال 4 الل لشي الل .كاف 
عَبْدَهم [الزمر: 5”] فالحَسْبٌ: هو الكافي. فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
وحدّه كاف عبدّه: فكيف يُجْعَلُ أتبائه مع اللَّهِ في هذه الكفاية؟! والأدِلة 
الدالهٌ على بُطلانٍ هذا التأويل الفاسِدٍ أكثرٌ من أَنْ تَذْكر هاهنا. 

وقد فَسَّرَ شي الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» "65/١‏ الآية 
فقال: إن اللَّهَ وحدّه حسيّك وحَسْبُ مَن اتبعك من المؤمنين» ونسبَ 
هذا التفسير إلى جماهير السَلْفِ والخلف. وانظر «تفسير المنار» 
٠/ك7.‏ 

وأما قوله: لا يجورٌ أن يُقالَ: اسْمَمْ لي. زتها تقاك اللوم حنلا 
في فقد نرَّعَ فيه إلى حديث عثمان بن خنيف الذي أخرجّه الإمام أحمد 
؛ /14. والترمذي («/اه")» والحاكم 0/١‏ أن رجلا صوير البصير 
اتى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: ادْعٌ اللَّهَ أن يُعافِيّنيء قال: «إن 
شَكْتَ دَعَوْتٌ لك» وإن شِكْتَ أخرْتٌ ذاك, فهو خيرٌ» قال: اذْعٌّء فأمره أن 
يتوضا ويدعو بهذا الدعاء: واللّهُمَ إنى أسألك. وأْنَوَجَهُ إليك بنبِيك محمدٍ 
نبيّ الرحمةء يا محمدٌ إني تَوَجََهْتَ بك إلى رَبّي في حاجتي هذه 
تمن ل اللهم 0 في . . . » وإسناده صحيح صححه الترمذي . 
والحاكم, ووافقه الذهبي . 

وجاء في «فتاوى» شيخ الإسلام :15١ 10/١‏ واعلم أنه 
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لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولا أَحَدٌ من الأنبياء قبلّه شرعوا 
للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياة والصالحينَ» ولا يستشفع بهم. لا بعد 
مماتهم ولا في مغيبهم. فلا يَقَول أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند 
اللهء سلوا الله أن ياصرّناء أو يرزقناء أويهدينا.. . ولم يفعل ذلك أحدٌ 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وااتابعين لهم بإحسانٍ. 
ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أثمة المسلمين, لا الأثمة الأربعة ولا غيرُهم 
ولا ذكرٌ أَحَدٌ مِنَ الأئمة لافي مناسك الحم ولا غيرها أنه يُسْتَحَبٌ لأحد 
أن يسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يسْفْمٌ له. 

وفيها أيضاً :75*/١‏ وأما دُعاءُ الرسول . وطَلَّبُ الحوائجح من 
وطَلَبُ شفاعته عند قبره أو بعد موته. فهذا لم يفعله أحدٌ من السلف. 
ومعلوم أنه لو كان 0 الدعاء عند القبر 0522 لعلف العييها : 
والتاتعون» نوكل للك الوا يس ليع د عائة بؤسدة لله تمك موتةة. 

وشناعة لحي صا ' الله ظليه ولي كر اندي كبناعل اريت فرع 
الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أوردها لخي في كتابه 
هذا تؤغلة اتوافها و بوذ قي" أن أطل النينة والحفاعة ل ون بيشقاطة نا 
صلى اله عللدروس ل أهل الكبائر. وشفاعة غيره. لكر لا يَشْمَعْ أَحَدٌ 

حتى يأذَّنَ اللَّهُ له. ويحدٌ له حَدَاْ كمافي الحديث الصحيح... فهو 
لم ينفرد بهذه المسألة عن أهل السنة 5-6 0 هو متابع ا 
وموافق لما انتهوا إليه . 

وام قولد فى افك «الشاعره رتولا شا كان كلف اقول اك إن 
إطلاق مثل هذا يحتاحٌ إلى توقيف. فهذا حقٌّ وصواتٌء لأنَّ هذه المسألة 
ا درك بالسقن: فهي تفتقر إلى دليل سمعي صحيح عن 
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المعصوم في ما يبَلْمْ به صلى الله عليه وسلم عن ربّه. وليس في هذه 
المسألة حديث صحيح يعتمدُ عليه. ويوثْقٌُ بهء وما اشتهر على لسانٍ 
بعضهم : «ِلولاكَ لَوْلآاكَ ماخلقت الأفلاك» ونسبته إليه صلى الله عليه 
وسلمء فهو موضوع نص على وضعه الإمام الصغاني في «موضوعاته» 
رقم (8) وتابعه عليه العلامة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
ص #75: ورواه صاحب «اللآلي المصنوعة» ضمن حديث؛ مطول عن 
سلمان بلفظ : «لولاك لما خلقت الد.نيا» وحكم بوضعه. 


وأما قوله : إن البشارة به في الزبور غير معلومة. فلآن هذه المسألة 
أيضاً تعتمد الخبر الصحيح الثابت عن المعصوم» ولم يثْيْتَ عند اشاح 
شيءٌ من ذلك. والذي جاء في القرآن هوكون النبي صلى الله عليه 
وسلم ا به في التوراة 550 وكذلك في الأحاديث جاءت 
البشارة به في التوراة من حديث عبدالله بن لمرو ولاه 0 كلاف 
ولم يأتٍ في الكتاب. ولا في السنة الصحيحة مايَدُلٌ على أن المشارة به 
صلى الله عليه وسلم جاءت في الزبورء نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة) 
للبيهقي “8١ 8٠0/١‏ أن وهب بن منبه قد ذكر في قصة داود النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داودء إنه سيأتي من آ 
بعدِك نبي يسمى أحيد ومحمداً. هافق نيد "لا أغضتٌ عليه نذا 
ولا يغضبني أبدا وقد غَمْرتَ له قبل أن بعصيني بامكدم من ذنبه 
كاتا ووهب بن من ررواتة للمسه قليلة و علمه في 
الإسرائيليات. ومن صحائفف أهل الكتاب . 

وأما قوله: «إن لفظ العشق لا يُطْلَقُ فى حقه صلى الله عليه 
وسلم. لأنه الميل مع الشهوة» » فلم نجد ذلك فيما انتهى إلينا من 


الك 


مؤلفاته. والمذكور فى «شرحه» هذأ ص 55ل : هو أن العشق لا يوضصّف 
نه رف تعالى . ولا اعد في مححننة و وفيل في سبب المنع 0 
التوقيف. وقيل عير دذل”كء وغل امتناع إطلاقهء أن العشق 06 مع 
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شهزة: 

قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص 8؟: وقد اختلف الناس 
هل يُطَلَقُ هذا الاسم أي : العشق ‏ في حقّ الله تعالى , فقال طائفة من 
الصوفية : لا باس نانف .وذكر و فيه |ث] للا ته بوشيهة ناذا قعل ذلك 
5 وعَشْقَبّه وقال جمهورٌ الناس : لا يُطلق ذلك في حقه سبحانه 
وتعالى . فلا يُقال: إل يعشقخ ولا يُقَال: عنلقة دم ثم اختلفوا في 
سبب المنع على ثلاثة أقوال : 

أحدها: عَدَمْ التوقيف بخلاف المحبة. 

الثاني : أن الْعِشّىٌ إفراط المحية. ولا يُمْكنُ ذلك فى حَقٌّ. الرت 
تعالى. فإن الله تعالى لا يوصّفُ بالإفراط في الشيءء ولا يبلغ عبده 
ذا اسمن ب تقل افر قال أفرط في حبه. 


الثالث: أنه مأخوذ من التغيرء كمايقال للشجرة اللبلابة التي 
نَخْضرٌ وتَطْفْرْ وتعلّقُ بالذي يليها من الأشجار: العَسَفَةَ ولا يُطلق ذلك 
على الله سبحانه وتعالى . ظ 

وقال في «مدارج السالكين» 79/7:: وفى اشتقاق العشق قولان : 

أاحذهها: أنه من العجشعة ند محركةى يوه ادكه اضفر يلوق على 
الشجرء فشبّةَ به العاشِقٌ. 

والثانى : أنه من الإفراطء وعلى القولين: فلا يُوضَفُ به الربُ 
تبارك وتعالى» ولا العبدٌ فى محبة ربه. 
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ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوى» 4١/0‏ عن الإمام الطبري في 
رسالتة:«التيضيز» :الى كته إلى أهل «طبرستان يشرح 1 5 
اضول: النية» قولة:: بوإن هما فجقذه رك إعللاق تحمية العسق. على "الله 
تعالى. وبِيِّنَ أن ذلك لا يجوزء لاشتقاقه. ولعدم ورود الشرع به 
وقال: أدنى ما فيه أَنَهُ بدعةً وضلالةً. وفي مانْصٌ اللَّهُ من ذكر المحبة 
كفاية فلَعَلٌ ال الي النبيَّ صلى الله عليه وم لم في عدم جواز 
وصفه بهذا اللفظ الله سبحانه وتعالى. لما يجب من 0 سه 
والتأدب معه ضاي الله عليه وسلم. وهذه اللفضة يُسغقل اي في 0-6 
احاد الناس فضلا عن عظمائهم . 


وأما قولّه : إن الحَلفَ بغير الله فلا يجوزء فهذا ممالا خلاف فيه 
بين أهل العلم. فد قال شبخ الإإسلام في «الفتاوى» ١/ه785:‏ وقد اتفى 
العلماءٌ على أنه الا تتمقة اللهيث عقي الله تفسالن». :وهنو الخلف 
بالمخلوقات. فلو حَلْفَ بالكعبة أو بالملائكة . لبالا فافع أ باح من 
الشيوخ أو الملوك, لم تنعقذ 5 ولا يُشْرَعٌ له ذلك. بل ا عنه 
إما هي تحريم وإما نهي تنزيه. إن للعلماء في ذلك قولين. والصحيح 
أنه نهي تحريم . ففي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ومن كان عاننا ناكل الله أو لِيصَمت». وفى الترمذي عنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ بغير اللّهِ فَقَدْ أَشْرَكَى ولم.يقل أحدٌ 
العلماء المتقدمين : إنه تَنْعَقَدُ اليمينُ بأحد من الأنبياءِ إلا في نبينا صلى 
ايت » فإن عن أحمدّ روايتين في أنه تَنْعْقِدُ اليمِينُ به. وقد طرد 

بعض أصحابه كابن عقيل الخلافٌ فى سائر الأنبياء.» وهذا ضعيف. 
ار القول. بانعقادٍ اليمين بالنبي ان ولم يقل به أحد من 
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العلماء فيما تعلم. والذي عليه الجمهوز كمالكء, والشافعي. 
راض صق الف لا سعية. ايفين .و كاجدى الررواقين عزن احم وعدا 
هو الصحيح . 

وام متعة و بذاته صلى الله عدليه وسسادم . فمَل دكر فى (شرحه) 
ص 5# . 7*8 مستند المنع. فليُراجع. ولشيخ لاه في هذه 
الجميالة كعات سمأه «قاعدة جليلة 5 الترسل والوسيلة) وهو غاية في 


الفا يذهب 4 لعن عدم جوار التوسل بذاته صلى الله عايه وسلم. 
والشارح ر حمه الله متابع ه ل هذه الال 


دم الومان.. تسوك الم مع الشارح في كثير منهاء 
وهي مسائل قد بحثها غيرٌ الشارح من أهل العلم. ووافقوا بذلك مذهَبٌ 
أهل السنة والجماعة. وهوفي تنقيده لها مناضل قوي عن الشريعة 
الإسلامية, وخادم مخلص للكتاب والسنة. وعالم مطلع يتحرى الصواب 
من منابعه الأصلية. ولا يَصَدِر حكمه إلا بعد تبر وأناة» وموازنة. 
والذين عارّضوه وانَقَدُوه لم يبْلُعْوا بْلَه من العلم العميق. والنظر 
الدقيق اما كان يخم ..نيواكه المضناة آل جملرا فلية هدي اليا 
اكرام وان يوا به إلى السلطانٍ. ويُّعْرُوه من المناصب التي كان يقومُ 
ها على خيرٍ وَجَهء ويُحولوا بينه وبِينَ تعليم العام وإرشادهمة لو انهم 
كانوا ينون أقواله بميزانٍ القُدل بود دون من العضبية ؛: لكن يبدو أن 
هذا الخط ا سيره العم والنتدوه اسان للمكين دك مره يي 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية». ويُفتي بأقواله التي أذّاها إليه اجتهادٌه. 

فقد جاءَ في «الدرر الكامنة» "4/١‏ في ترجمة الحافظ ابن كثير 
:1 /ا/ا) ه: وأخحل عن أبن تيمية. ففَينَ بحس ادن بسببه . 


ت 218 


سيدا الب ابن تيمية . ل كلل دور اشفيية 


وفيه أيضاً 47/7: أن الفقيه يوسف بن ماجد ولي الدين المرداوي 


(48/) ه امتّحن بسبب فتواه بمسائل لابن تيمية 


وفيه أيضاً 45/7 : أن رين الدين عْمَرَ بنَ سعيد القرشي البَلخي 
وفيه أيضاً 175/8 : أن الحافظ ابن رجب الحَتبلى (1/940) ه قل 
نْقِمَ عليه إفتاؤه بمقالاتٍ ابن تيمية . 


وفي «الدْرَر الكامنة» / ٠‏ - أن م علاءًالدين بن أيوب 
المقدسي الملقب «وعليان» (58) ه كان ا كلام ابن تيمية » ونسخ 
منه الكثيرء وله أشغازن على طريقته في الاعتقاد. وأنه سر وأُوذِيّ 


نسب ذلك 


وقل بقَي الشارح رحمه الله بعد هذه الكائنة ملازما لبيته إلى سنة 
)/41١(‏ هاء قفي ربيع الأول من هذه السنة َقَدّم إلى الأمير جيف الذين 
يَلبَغا بن عبدالله الناصري الأتابكي أحد كيار الأمراء بطلب وظائفه وَأ رد 
إليه اعتباره» فرسم هذا الأمير بردها إليه» وقد عارض في ذلك غريمه 

على الأكبر الذي أَخَزَّ المدرسة الجوهرية منه. وحاول أن يثنِيَ الأمير عن 
مرسومه الذي أصدره. ولكنه لم يُمْلِحَ. م0 الأ ميد إلى قوله. وعاد 
الشارح إلى وظائفه. فخطبٌ بجامع, الأفرم» ودّرسٌ بالجوهرية . 
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وفاته: 0 0 
وفى دى القعذة من سنة ائنتين وبسعين وسيم مكه نوفيى : 1 
العلامة صَذرالدين على بن أ جعمرء ودفن بسمح قأسيون». رحمه 


راحمه واسعة 5 


١١ 


١ 


0 


و ل 


مصادر تر حمة الشارح وأخباره 


«تاريخ ابن قاضي شهبة» ص 5١‏ 89م و4649 !5 و١٠١٠‏ 
ووم( و١لا١م‏ ومه#م ‏ وه" تأليف تقي الدين أبي بكر بن 
أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي المتوفى سنه (461)ه . 
تحقيق الدكتور عدنان درويشس. 

وإنناء الغمر بأبناء العمر» 98/5 98 و"/60 تأليف الحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة (887)ه وقد سماه أحمدء فأخطأهء وقد تابعه على 
هذا الخطأ ابن العماد في وشذرات الذهب» وابن طولون في «الثغر . 
البسام» . 

«الدليل الشافي على المنهل الصافي» 415/١‏ تأليف جمال الدين 
56 الحسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة (81/4)ه . 
«وجيز الكلام» وهو ذيل ل «دول الإسلام) للذهبي تاليف 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 
(40)ه نسخة خطية محفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رفم ظ 
)١1489(‏ تقع في (؟7) ورقة وقد كتبت في حياة المؤلف. 
وعليها خطه فى عدة مواضع . ذكره في وفيات سنة (1847)ه. 
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ه . «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تاليف جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (411)ه. 

5 ل «الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» ص .»5١١‏ تاليف 
شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
المتوفى سنة (467)ه . 

+ «وكشف الظنون» ص ١١54#”‏ تأليف مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفى حاجي خليفة المتوفى سنة 
(/51١٠)ه.‏ 

م وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 255/5 تاليف 
أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن العماد الدمشقي الحنبلى 
المتوفى سنة (895/١١)ه.‏ 

4 هدية العارفين 755/١‏ تأليف إسماعيل باشا البغداديى المتوفى 
سنة (1148١)ه»ء‏ وذكره أيضاً في ١/14لاء‏ فخلط بينه وبين أبيه, 
ونسب الشرح لأبيه علي بن محمد. وأرخ وفاته سنة (7/45)ه! . 
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الطبعات السابقة لهذا الشرح 


١‏ الطبعةٌ الأولى في سنة 44١هء‏ في المطبعة السَلَفِية بمكة 
المكرمة. طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبدالله بن حسن 
آل الشيخ ‏ رحمه الله وأَجِرلَ مكويئه.. ذَكَرَ تاشرّها. أنه ألما كانت النسخة 
الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جَرَى عليها الطبعٌ كثيرة الغلط 
والتحريف. حيث إنها لم تَصَحَحْ ٠‏ ولم يوجَد لها أصلّ ميدع للمقابلة 
عليه» فقد فقد اعتنى صاحبث الفضيلة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين 
آل الشيخ بعصحيحه فَشَكُلَ لجنة من المشايخ وطَلّبة العلم النْجِدِيِين 
والحجازين لا يقل عددُهم عن العشرة فقَرئَت على فضيلته بمسمع من 
المذكورين» مت دن الطافة والاجتهاد. 


قلنا: وهذه التصحيحات التي انتَهُوا إليها بحست اجتهادهم 
لا نَعْرفُ عنها شيئاً لأنه لم يَرِدْ في التعليقات ما يَدُّلُ عليهاء أو يشير إليهاء 
ولو كان الأصل الذي اعتمدوه بق انيتا لأمكننا الوقوفٌ على هذه 
التصحيحات » ومعرفة قدرها وقيمتها . 

؟ ‏ الطيعة الثانية طبِعَتٌ بمصر فى دار المعارف سنة #/110ه 
بتحقيق كبير المحققين فى عصره الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه 
الله - وقد ذَكر فى مقدمته أنه لم يَجِدْ للكتاب مخطوطة معتّمدة» تحتى 
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الأصل الخطي الذي طبعّت عنه الطبعة السالفة لم يقف عليه» فاعِتّمُد 
النسخة المطبوعة في مكة. فاجتهد في تصحيح كلام الشارح قَدْرَ الطاقة 
وقابل الأحاديث والآثارٌ التي فيه فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول 
عنها. وكان ححة الله ان أن د اللَّهُ | إلى أصل تن لهذا 
الكتاب كين عمد في تحقيقه وتصحيحه ليخرجه اخر انها 00 


 "*“‏ الطبعة الثالثة بدمشق سنة ١8١ه.‏ نشرها المكتب 
الإسلامي بتحقيى جماعة من العلماء. وتخريج أحاديثها للشيسخ 
ناصر الدين الألباني» وقد اُتمِدَ في هذه الطبعة على نسخة خطية حديئة 
العهد. كتبت سنة 5هه. وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات, 
مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تَعْتَمِدَ طبعة الشيخ أحمد شاكر 
ب وحكفية ألله وفيت تداك طلافة جادنت الى هةه السيكة» ووا جا نيا 
من تحريفات وأخطاء. فقد صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد 
شاك 

4 - الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة 401١ه‏ بتحقيق وتخريج 
الشيخ شعيب الأرنؤوط. وقد اعتمَدَ في هذه الطبعة على نسخة الشيخ 
أحمد شاكر. لكنه. استذرك فيها أخطاء وتحريفات وكعت في مطبوعة 
الشيخ شاكر. وكان يعتمِدٌ في التصويب على المراجع والمظان التي بين 
يديه مما نقَل عنه المصنفٌ. لكنه لم يِشِر إلى تلك التصويبات في 
التعليقات. ولا المصادر التى نقل التصويبّ عنهاء مما أفقدها قيمتّها 
العلمية. | 

ه ‏ الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنه 7٠1اه‏ بتحفيق 
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الدكتور عبدالرحمن عميرة» نشرته مكتبة المعارف بالرياض» وقد ذَكْرَ 
ا محقق أنه عثَر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلا الدين السيوطي 
بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تكون هذه المخطوطة أكث 

نسخ المخطوط دقة ووضوح ألفاظ! ومع ذلك فلم يتخذها اضلاة بل 
3 في المرتبة الثانية» ورمز لها بحرف (ب). واتخذ مطبوعة لمحب 
الإسلامي أصلا ورمز لها بحرف (]). وكارك عر التشكتية: بوالت 
الفروق بالهامش كذا فعل. مع أن المنهج العلمي د في التحقيق 
هو تاذ الأصل الخطي أصلاً. والاعتماد عليه وعدم الاعتداد بم 
إلا عندما بود في الأصل المعتمد تحريفف اسقط يمك تدا ركه :هين 
المطبوع . ف تجا عن ركان إلى نولل 


ولم يَصِفْ هذه النسخة الخطية التي اعتَمَدَها وصفا دقيقا يُنبى عن 
قيمتها 5-6 0 نسخهاء و صور نماذج منهاء د الباحث 


وفي بعض ما قارئاه في هذه الطبعة تبين أنه لم يتخذ طبعة المكتب 


الإإسلامي أصلا م وأصلح . وذل دفن غيرها أشياء دونما إشارة ل 
ذلك . 


5 - الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 08٠4١هء‏ نشر دار 
انان بودكر قي صَفْحة العنوان: حققه. وخرج أحاديثه: وَعَلّقَ عليه 
بشير محمد عيون, وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي 
اعتمّدّه الناشرء فوجدنا خلافاً كبيراً , بين الأصل المعتمد. وبين المطبوع. 
مما يَدُلّ على أن هذه الطبعة لم يراع فيها التحقيقٌ العلميُ المتقن. وأن 
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التاق تقل لتقناءعو الأعن: الدع :اعندة» :ومن طلبعة اكز وفن اطبعة 
مكة. ولم يُشِرٌ في تعليقاته لامن قريب ولامن بعيد إلى ماوقعٌ في 
الأفنا من الاخظاء. غير القليلةه. .ونتمن. كتنر مد الكلمات:.واحيانا 
زيادات انفردت بها. 

وأما التعليقاتٌ وتخريجٌ الأحاديث. فعامّتها مأخوذة من تحقيقات 
وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط المدّوّنة في الطبعة الرابعة كما يَتبِينُ من 
المقارنة بين الطبعتين . 
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وصف الأصول الخطية المعتمّدة في التحقيق 


١‏ النسخة الأولى : وهي المتخذة أضذ الآنها أقدم الب 
وأتقنها وأوضحهاء وقد رمِرٌ لها ب(أ). وهي المضورة عن الأصل 
الموجود في مكتبة المدرسة القادرية('2 ببغداد تحت رقم (078). 


وعدد أوراقها ثلاث مئه ونس وثلانون ورقة. مقاسها 145 19 


وعددُ السطور في كل صفحة سبعة عشر سطراء وفي كل سطرٍ اثنتا عشرة 
كلمة تقر ما : 


وهى : َّ نف ل الضط 4 لمك سر 0 54 
المؤلف المقروءة عليه فون حياته("22 لم تويات ومسي على سحته 
بعد وفاته ‏ رحمه الله_كما هومئبّت فى حواشي الأوراق (8) و(7ا) 


)١(‏ نسبة إلى ا العالم الزاهد الشيخ عبدالقادر الجيلي. إمام الحنابلة وشيخهم ف 
عصره. وهي قم في بغداد بمحلة باب الشيخ المعروفة في التاريخ العباسي بباب لزج 

وهي اصل خزانة مدرسة شيخ الحنابلة أبي سعد المبارك بن علي التحريي ١‏ البقدادي؛ 
التي تولى ادوم ها تلحيدة ٠‏ الشيخ عبدٌالقادر حتى وفاته (651)هء. فلسِبّت إليه . 
ونُسجَلُ هنا جليل الشكر وعظيمٌ الامتنانٍ إلى مُتولي الأوقافب القادرية السيد الفاضل 
يوسف الكيلاني الذي قام بتصوير هذه النسخة والنسخة رج( وتقديمه| هدية لنا إعتهانا 
منه ف خدمة العلم ونشره . 

(؟) فقد فَرَغْ من نسخها كاتبّها سنة (؟9/8)ه . كما جاء في الورقة الأخيرة منهاء أي : قبل وفاة 
المؤلف. بعشر سنين . 
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و(9) و(١٠)‏ و(68١)‏ :و(148١)و(550)‏ و(١")‏ و(5"4) و(5:) و(0ه) 
ع 

و١١©)‏ و(5©) و(”5) و95١١)‏ و(55١)‏ و(85١)‏ و(90١).‏ ونص 
ما جاء في الورقة :)١87(‏ بَلَعْ مقابلة على نسخة المصنف التي بخطه. 
وقرئت عليه اه الله بر جحميهة وإيانا أمين . 

وفى. نجواشيها تصخييعات. غير : فلل » -واسقدراكات: للبقط الذان 
وفع أثناء النسخ , وفل ضبطتٌ معظم صوص الأحاديث بالشكل. 

وحاء و فى الورقة الأخورة منها ها عد افق الفراع من نسخه في 
يوم اللخميين رن تشنهن رويع الأول سين الجن تمان رسي يللاه على به 
العيد الفقير إن و به الهدير عمر بن محمد بن أحمد بن يحيى 
الحَتفي. عَامَلَهُ الله بلْطفْه الحَفىٌ. وغفر له ولوالديه. ولجميع 
المسلميزة امية. 

ويُوْخذ :على هذه :النسخة: أن. الوبحة “العتوان خلو من ذكر السب 
الشرح والمؤلف(١),‏ وسقوط صمحةه منها. وهطيى من الورقة التي تلى 
الورقة الثامنة» ووجود تحريفات غير قليلة في الأربعين ورقة الأخيرة. مما 
و . 
يدل على أن المقابلة لم تكن دقيقة فيها. 

؟ ‏ النسخة الثانية المرموز لها ب (ب)». وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة لاله لي . الملحقة بالمكتبة السّليمانية باستنبول 


)١(‏ وربما يكون السيا يعدم دعر امه غل أكثر السخ الخطية لهذا الشرح هو أنه رحمه 
الله قد وشيّ به إلى السلطان كما تقدَّم بيانه. ونْسَبوا إليه أشياء حل إليهم 
أنها شاذة وما ة, مما حدا بالسلطان أن يَأمرَ بتعزيره ل 02 بحيثُ صار 
العامة ليون عنهى ويتخوفون من قراءة مؤلفاته. فكان النساخ معدن دف اتيقة 
منها ليُقبلَ عليها الناس. وَيَحُمٌ نفعُهاء وتنتشرٌ بين العامة . 
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تحت رقم (7”6؟1) صمن مجموع يقع في (اا١)‏ ورقة. مقاسها 
5*6 ». وعدد السطور فى كل صمفحة (19) سطراء وفى كل سطر 
)7١(١‏ كلمة ريا وقد نت على الورقة الأولى منه أسماءً ثلاثة كتب 
«النور الساطع في شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الفاضل 
منكوبرس. و «شرح العقيدة الطحاوية» للمولى الفاضل ابن العز الحنفي» 
و«الجواهر المضية في عقائد الحنفية». وقد تَبْيْنَ لنا بَعْدَ مراجعته أن 
الكنات: الخالك ليس اقيفه. واه لا تتدمل. الا على الكترحية الأرليوية: يندا 
«شرح ابن أبي العز» ' ل ل ل ا ا ل ل ان 
«شرح الطحاوي» لابن العزء ثم ا «أسي) بخط متأخر ودقيق 
ومغاير» وباللون الأزرق بين «ابن» و«العز». وينتهي بالورقة (9/ا١)‏ 
فهو يشغل )٠١4(‏ ورقات من هذا المجموع . وقد كُتبَ بخط دقيق قرنت 
لحا ٠‏ تَتعذّر قراءة غير قليل من جُمَلِهِ على + غير المتمرس لتداخله. 


وعدم وضوحه. 


رفي اسيلة مرق مان اقلم ضيفها جل من اقل القان. عن 
نسخة نُقِلَتَ عن خط المصنفء وقَوبِلَتٌ عليه. ثم قوبلت على النسخة 
المنقولة عنهاء فقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: «نْجَرَت هذه 
اليف اعرد 'تسيفة دلت عم عمط النفتفته رخمة اللاع وتريلك عليةن: لن 
ليلةٍ الجمعة العْرَّاء المُسفر صباحها عن السابع من شهر الله المحرّم 
الحرام افتتاح شهور عام ثلاثة وثمانين وثمان مئة. فللّه الحمد والمنة. 
توفانا الله تعالى على الكتاب والسئة تمحمد» والهة. وصحيه: وتانعية؛ 
وأزواجه. وذْريته وجزبه كنب قير عمو الله سبحانه هبة الله أبو النصر 
عَبُدُالومابٍ بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن أبي نصر 
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محمد بن عربشاه بن أبي بكر العثماني الأنصاري20© الحنفي » عاملهم 
اللَّهُ الجَفىَ. والمسلمين بكرمه الجلي, ولطفه الخفي» آمين». 

وعلى هامش هذه الصفحة أيضاً ما نصّه: «قوبلت على النسخة 
المنقولة منها. فصّحّت ولله الحمد والمنة». 

ونه التعكة بوذ ادق وار بن العطة را لاون عنهاة لن 
الجودة والإتقان. لولا أن كاتبها رحمه الله شطحَ فَلْمَهء فأسقط في غير 
ما موضع منه كلمة أو جملة. تدارك بعض ذلك في المقابلة على الأصل 
المنسوخ. وفاته شي ء غير قليل» نبهنا عليه في تعليقاتنا . 

وربما تكون هذه النسخة منقولة عن نسخة (1)» يُعزّز ذلك ويقويه 
ما جاء في الأصلين من التطابق والتوافق في الحواشي 


١‏ فقد جاء في هامش الورقة )1١(‏ من (أ) ما نصّه: «ليس في 





)١١‏ هو عبدالوهات:ين أخمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم التاج بن الشهات الطرخاني. ثم 
الدمشقي الحنفي, نزيل القاهرة. ويعرفٌ كأبيه بابن عريشاه. 
وَلِدَ في يوم الثلاثاء ثامن عُشري شوال سنة ١ه‏ بحاج طرخان س دشت قبجاق. ثم 
تحول منها مع أبيه إلى توقات. ثم إلى حلب. ثم إلى الشام. وقرأ القران وغيره. وتدربَ 
بأبيه في العربية والفقه وغيرهماء وسّمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب ابن الحبال 
وصحيح مسلم». وكذا 0 على عائشة ابنة الشرائحي. وعلى د ونات 
قِ قضاءٍ دمشقٌ والقاهرة مذة. ثم استقل به في الم سلة 028/88 ثم صرف عنه في 
حراك كن اليم التي يها فَقَدِمَ الفاغرة مكد ا التشكي من الدّيون الى تحملها بسببه 
فلم يلبث أن وَل تدريس الفقه بالمدرسة الصرغتمشية بالقاهرة. فليث با إلى أن مات 
سنة ١401ه.‏ من تصانيفه «دلائل الإنصاف نظم مسائل طريقة الخلاف» يزيد على 
حمس وعشرين ألف بيتا. و«الإرشاد المفيد لخالص التوحيد» نظم قا و«الجوهر 
المنضد ني علم. الخليل بن أحمد 
مترجم قِ وَالصوة اللامع» 58 ه/لاة- 8ق و«كشف الظنون» لاك و١١ه‏ 
وةهلاوه؟97 و5ه١٠‏ و1:066١ 2,2١14859‏ ووشذرات الذهب» م8/ه. 
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النسخة الأصل «إن». والظاهر أن نظم الكلام يحسن بها أويتعين». 
وهذا التعليق بنصه موجود في نسخه (ب) في الورقة .)8١١‏ 

١‏ وفي هامش الورقة :)١8(‏ نسخة الأصل : «الله مخلصينَ له 
الدّين» صح . والنص ذانه موجود في (ب) الورقة (86)» وقد أثبت فوق 
كلمة «وقال» كلمة «(صح). 

٠“‏ وفي هامش الورقة )4٠(‏ من (أ) تعليقٌ مطول. هو بعينه 

ف هامش الورقة (47) من نسخة (ب). 


؛ ‏ وفى هامش الورقة (80) من نسخة (]) حاشيتان» نض 
الأولى : في نسخة الأصل دؤاد بالهمزء والصوابٌ ترك الهمز. ونص 
الثانية: أوس بن حَبّر بفتح الحاء والجيم. ووائل بن حجر بضم الحاء 
وسكون الجيم. والحاشيتان بنصهما في الورقة (46) من نسخة (ب). 

ه ‏ وفي هامش الورقة )١١8(‏ من نسخة (]) حاشية مطولة 
منقولة عن السهّيلى. وهي بفَصَّها ونصّها موجودة في هامش 
الورقة )١١6(‏ من نسخة (ب). 

5 وفي الورقة )١91١(‏ من(أ) حاشية نصها: بخط المؤلف 
رحمه الله في اشتقاق اسم المرّجئة قولان. أحدُهما: أنه من الإرجاءِء 
والثاني : أنه من الرجاء. ولكن المشهور مرجئة بالهمزء وهو من الإرجاء. 
والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين في الاشتقاق الأكبر. وهذه الحاشية 
بعينها في هامش الورقة )١7(‏ من نسخة (ب). 

وقد انفَرَدَت هذه النسخة من بين النسخ بورود اسم الشارح مصرحاً 
في موصعين منها : 
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الأول: في الورقة الأولى من المجموع . 

والثانى : في بداية الشرح . 

وهذه فائدة جد عظيمة. أتاحثٌ لنا معرفة الشارح الذي انبَهُمّ أمره 
على غير واحدٍ من أهل العلم. وتوثيق نسبة الشرح إليه . 

8 النسخةٌ الثالثة المرموز لها ب (ج)». وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في المكتة القادرية ببغداد. وعدد أوراقها (789) ورقة. 
ومقاسّها .1١ “١4‏ وعددٌ السطور في كل صفحة )7١(‏ سطراء وقي كل 
سطر )١1(‏ كلمة تقريباً. وقد كتبت بخط نسخيّ واضح. وهي متأخرة 
عن سابقتيُهاء ومن المرجٌح أن تكون منقولة عن نسخة(]). فإن 
الصفحة التى سقطت من (أ) سقطت أيضا من هذه النسخة. وموضعه 
من هذه النسخة في منتصف الوجه الثاني من الورقة (5).» وكذلك 
لم يُدوّن في صفحة العنوان اسم الكتاب ولا مؤلفه كما هوفي 
نسخة (أ). وليس فيها ما يشير إلى أنها قوبلت على الأصل المنقول عنه. 
ا ا وستطانى كران موتيع ينه غير ليل 
مما جَعَلها دون نسخة (أ) و(ب) في الجر والميطل” 

وجاءَ في الورقة الأخيرة منها ما نصّه: قد وَقَمَ الفراعٌ من كتابته 
الأحد وقت الظهر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال على يدٍ 
العباد. وأحوجهم إلى الله محمد بن الجج شهاب بن الحاج محمد بن 

حب التكرق.. اللهم اغفر له ولمن علد ولمشايخه. ولمستكتبه. 
9 نظرَ فيه ولجميع المسلمين. وذلك سنة ألف ومئتين وسبعه عشر 


سنة ! . 
وجاءَ بإثر ذلك في الورقة نفيها: انتّقَلت بالشراء الشرعي إلى أقلّ 
عباد الله الفقير المقرٌ بالذنب والتقصير أحمد السويدي. عَفى عنه. 
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وقد أصابت الرطوبة الورقة )١49(‏ و(777) و(77). فأفسدت 
بعض السطور. وانمحت كثير من الكلمات . 

وجاء في الورقة )١4(‏ و(58) و(١5)‏ و(548) و(فلا) و(65) 
و(87) و(١١٠)‏ تعليقات على ماجاء في الشرح. معظمها منقول عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم: قد تكون من الناسخ أو من 
غيره ممن نظر في هذا الشرح. 

4 النسخةٌ الرابعة المرموز لها ب (د)»: وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة دخنة بالرياض تحت رقم (865) وقف الشيخ 
محمد بن إبراهيم. وهي غفل من اسم المؤلف. وجاء في لوحة العنوان 
اضف شرح الطحاوية في العقيدة السلفية). ولبارجها اشيحه 
عمادالدين إسماعيل بن كثيرء ذكر في الكلام على الإيمان: سئل شيخنا 
الشيخ عمادالدين بن كثير. 

وعدد أوراقها )5١“*(‏ ورقة. مقاسها 2٠78 < ١4‏ وعدد السطور في 
كل سين ميم عابر سار في كل سطر اثنتا عَشْرة كلمة تقريباً. 

و نسخي واضح مقروءٌ منقوطء. لكن ناسخها لم يكن 
بالمتقن. فوقع له تحريفٌ وتصحيف غير قليل. صَحمَ أكثره مَنْ قرأه 
أو قابّله بأصله المنقول عنه. ثم أثبت ذلك في الحواشي., ولم نتبين مَنْ 
هو صاحبٌ هذه التصحيحات, لكنها تنبىءٌ عن ألمعية وعلم ومعرفة. 

يعن ايظة فرق رز مق موكيا 11 ااه سليماة بود 
محمد بن ملا عبدالرحمن بن ملا عبدالله بن مرعي بن ناصر بن حسين 
المشهور بالسويدي. كما جاء في الورقة الأخيرة منه. 

وقد استفدنا من هذه النسخة فى عدة مواضع كما هومبين في 


ب 


ما تمتازٌ به هذه الطبعة 


١‏ معرفة الشارح معرفة قطعيّةَ تقضي على كل تردُّدء وذلك: 

:1 وجوت اليه عان حلا ا الخطية التى اعتمذناهاء 
وهي نسخة (ب). 

يخا التريحمه التي جاءت في «وجيز الكلام» للسخاوي. وفيها 
التصريح بنسبة هذا الشرح إليه. 

(ج) وجود تشابه في الأفكار. والأسلوب. والحجة بين ما جاء في 
رسالته «الاتباع) وبين بعضٍ ما حاءً ىَّ هذا الشرح . 

(د) النص الذي جاء في «شرح الإحياء» ١45/٠‏ للمرتضى 
الزبيدي. وفيه تصريحٌ بنسبة الشرح إليه. وهذا كان قد عَخَرَ عليه الشيحٌ 
محمد نصيف ‏ رحمه الله وأرشدٌ الشيخ أحمد شاكر إليه. 

(ه) تصريح صاحب «كشف الظنون» ص ١١57‏ بنسبة الشرح 
إليه. وأخطأ صاحب «هدية العارفين» فنْسَب الشرح إلى أبيه على بن 
محمد المتوفى سنة 545 لاهى 5 الأحه يندز الدو ع .وهو لسشوابئة 

39 المسائل التي امتِحنَ بسببهاء وهي المذكورة في «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» أكثرها موجودٌ في هذا الشرح. 
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؟ ‏ إحالةٌ كثير من المباحث التى جاءت فيه على المصادر التي 
أخذ عنها. 

 *‏ إخراح التمن. راجا «ضحيحا فوثنا كنبا كيه المؤلف» 
وذلك بالاعتماد على أربع نسخ خطية. 4 افنتها! السطفة كت افق نحياة 
المؤلف. وقُوبلت على نسخته. وهي النسخة المرمورٌ لها ب(1), 
وبالرجوع إلى المصادر التي أَخَذَّ عنها المؤلف» وبذلك أمكن تدارك عدد 
غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وَقَعَتَ في الطبعات السابقة» مع 
الاستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة. 

 )‏ التخريح المستوفى للأحاديث والآثار الواردة فيه» والحكم 
على كل حديث بما يَليقٌ بحاله المأخوذ من صفة رواته من الصحة 
أو الحسن أو الضعف, وربما نذكرٌ مع التخريج لفظ الحديث كما هوعند 
مُخْرّجيهء لأن الشارح رحمه الله لا يُنقلها في الغالب من مصادرها 
الأصليةء وإنما يَنْقُلُها بالواسطة وربما يكون مَنْ قل عنه أثبتها من 
ل فيَقَع في روايتها تقديم وتأخيرء واختصار قعانه في اللفظ . 

0 كتبت الآيات في الأصل الذي كتب في ا الشارح بقراءة 
إمام العربية والإقراء الثقة الصّدوق أبي عمروبن العلاء البصري ١‏ 
المتوفى بن وه امي الآن أل الكاء ا عير الللتارح بوقل, غير . 
كانوا يقرؤون بقراءته» وقد أثبتنا فى طبعتنا هذه قراءة حفص بن سليمان 
الكوفي» بروايته عن عاصم بن أبي النجود, لأنها القراءة المتداولة في 
عامة البلاد المشرقية» وعليها مصاحف الأمصارء وأثبتنا في التعليق قراءة 
56 مرو عزفافلا عل الأصل2. وكلا القراءتين صحيح ثابت. كما 
هو معروف عند أهل العِلّم بهذا الفن. 
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5 التعليقٌ على بعض ماوَهُمٌ فيه المؤلفُ من نسبة بعض 
الأحاديك إل غير تمنيهاء وضلى ,فذقت النشيت يحدة السو 
اجتهاذات: أو آراء: ظير أن الأول .خباذفياك: وقة التسفذنا 'قنهاامره تربحيهات 
سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله وجزاه عنا 
وعن المسلمين كَّ خيرء فقد نت عليه 95 المفكللات 4 راقن 
ضرورة التعليق عليها. وهي مواضع قليلة في الكتاب. 

-. الإشارة :إلى الموارد التي اقتّس منها الشارح تارةً بالنصء 
دار الى 

4 التعريفٌ بالأعلام تعريفاً موجزاً. والإحالةٌ على مصادر 
ترجمتهم . 

4س تغليقات: متنوغة” تَشمّل. توضيم. المغتى المراد .من يعض 
الآيات المستشهد بهاء وشرحَ الغريب. والألفاظٍ ذات المدلول 
الاصطلاحّي. وتخريجَ الشعر. والتعريف ببعض الأماكن. وغير ذلك من 
الفوائد. 

٠‏ - إثبات عناوينَ فرعيّة بالهامش تُعرّفٌ بالبحث الذي يتناوله 
الشارح . 


١١‏ بح طلم فهرس للآيات. والأحاديث. والأشعارى والفرق. 
والأعلام . والكتبء والملدان . 
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الورقة الأولى من نسخة (أ) 
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9 لاما لعز ناه درابير عند 
00 ا 


لاد 0 (أسرشيما 9 
0 الشناكااليَى ركز هليدب 
وار وش اتاد أنهرط وتنا طها لاي 
الستعم .زمر جصواء ا لذطه ليا 


1 ْ 
اهم 0 كي 1 نم 30 
لمالى + 195 : 
1 101 و اا ا ل 
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لوق لما ا : 

منزروعلا هار اكاروسالاازكيو الوط 
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ار 


المزلمز ال زكوزينوذ الث رعاللكا اانا رإعتعراث 
اا م اشبّها زبممع يشر 
ازع اسهزاك وروا زإكتتروحبلعكماتزلادوظ . 
ز مهالا تع دوعر لع رمع اعراذوبا نع لبهلا 
عاصروبشييكا جاربا وك اصعروانجهلة سما 
سم وشع د حزما وأخطا هنا 
رادا لشورحرا انرمنمو لهف نولي 
ةَ 3 . 7 2 0 جيم 2 7 
0 0 
0 بام يردخلا 






وطَابِنْونا ولوافولريعا لسر عل اارراسوا عي ااصاد 


جنا تماطعوا اذاما!” واوا وعلوا الصلكار لابه 
فلا ذ ربكتلا اسع تنو هوك لزاب 
ليسا لصوتن زعاو اضر جلرر إن 


(ضواعز الال اقتلو اوقا (عمرلقراماخطا 

أكوةاماا 0 

وتئر| زيمن الابةنز تعس طناسيها نارم أجخر 
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وكا زتجخرها بوردتخراجرفا لحصناجا يحابا 

ليرا اطي الاشرعالو لعش 

كاز مزالو 0 كاك اناسنا 0 
اخرعانا ا ديرا 

واشوامنا 1001110111 ب ب 





ااسلام قولس دترحيا جيزم زالاصي رإزيعفو ا 
اما 1 سير اين نه 
ويخنا يغام اسم لاد زل ناهر 
1 خخ تعاش جو فش م فجوعيرونا ‏ 
الاو انراد نيعو عرزا اللي الابما 
رحو نتجدم وه تورْع انما رابز رزو 
ا سادرم وضا فور ار نم بير وكا بعالل 
ا ةو نابا مخارون حخو | النا ل وخر 2 


7 زد ليا تلان سيان 570 
١ 3‏ تاياغ نش اال شال ادها للامعطانيام 
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لوحة عنوان المجموع الذي فيه نسخة (ب) 
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عنوال نسخة اب 
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ب دا را ليج حي مسجل لسن ف ريسم 
2 لق زنا سير زور عقن سارها لنا 
اه 
ل 0 ما برع لمر لال 0 ام بعد 
1 كاد ناخ رن د م وال لكر 
00 مما لمتحم درا 
(/صر لسرا ام ل/إجرء وهام الج)د دا رك كدودر د 
لاسا لعو لاغ را ال رازنل وصسولا 0 / 
رسال سلوني وركاح تل ا انرما 






مأ ف وح أء عرنةوزسن رسا 

78 0 لو سوط للا 01 
اعللعط) ام 500 0 2 
سينا لما لكان لم امول لخ 

1 0 0 1 1 0 


0 0 
2 ولدلرارسحينا تل دما لمانا تن تدرا 3 0 أ 
راشم ده ذأ ليشتو مسال ,بم ان 


ف لله ازع انتيل 
زج الزيزا 0 06 0 


الورقة الأولى من نسخة (ب) 
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14 1 أزداذ ا ل 0 


لوحي الراروا 7 7 والرما | 00 
2 0 لمجم 0 


1 عبانم زيمأ شنح 5 1 17 ل 
١ 00‏ 


وك 0 1 م سم 
0 0 1 0-6 0 
0 ع[ ذ/ 1 
0 1 


مي 2 2ض الؤي رانم 6 /_ا ل ل 
شر وه 0 1 لوبي نكل | لسلزز الا الوان لها تملا 
النالا 7 53 0 7 26 1 


0 جما تمي لسر ا لا 
0 1 1 00 








من واس ل سجع رت 3 غلم عا | ليادل 
ا ا 00 0 00 


را لزنا راوع لسن لالم رفير زه 2 
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ملسمل ريت لجر وزلراد نمسا ارا[ امن عرلا( او النميل| هر 
2 5 رافش ة ؛ 
ماسج رز راغ لاسا معلام لعاررا/ 0 0 َ 
اباي اسم رتور داغلنن جللوا بور إل باز إسنا! الردلت دل درم /لاسه) 4 
7 0 
ولي ار اينارو لالع نيتنا تطروحث ]ني الها لزيا عر مالو ا 
2 اساسا اي 06 1 
2 اللي ماما زؤ يريع الارزا 0 َ 
0 إلا لما الست 011 ظ 
سروه 0 ا 0 رزجلا 0 0 
[اسسسيييينة ود / لصار 0 ير 
ران المير سا اليد رم 0# السيئ 2-0 م شإجا/المسنز روه أعر وقر كَل 0 2 
لذي 5 ل كسراء سرعم طلم مرا نه تصراكول ترت لهج 
3 1 5 معزت الت “رن وإسم 2م بتابره روزت 


ا 4 رى له عبزعن ولك يله 
9 1 2 0217 
2 ار 0 
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للوحة الأخيرة من نسخة (بس) 
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«دضتيايت_إبزهالين 2م 
هد 3 تصن ولتم ولعوذ يادله مترور اننا وي 
سات اعيا لنا مى يبدةادده فلد مضل لرومى دضر ذل ها مب 
امشيراه|الملاادته يحل لوتري ل ييف 1 
عدن يأر ص ادذه علي وعلالء وصعبري؟ نيم لمانا 
ا 
مير المعلوم وهوالئث الإكير بالنب: الى فن الو دلهدمي 
لارام بحيو رجز دنه تا نال وج ؛ارراتّ من صب 
لربى التغيفم! لوكير وحاجز لماه الب تون حاجن رم ردم 
ليوك[ مزر رلا |احبياة للقاوب واد ميم وله طا ببسرلايات 
دن ربب رمعيوه شاد ف عطها باسمان وصلفا ب وا كمال ركرن 
ب ولاك دل احب اليها تمانوأه وكون سهازما يريا ل دري عيب 
مارجلت د لهال انا نعلا لمغرل معن" ذلك رأو المع التقديل 
ناهر رعيء| لعزيز الهم أن دجث الرسل ب معرذيى راليه دأععيت 
عر المبرةيعان. ناما وصندابر واهمالراذ مجن موف مم طاله 1 
كلها ى لهال أخ ها يتيوه لك صملا ن عغلمان احدههانري لزنا 
المومسل الر ركنردطة الملمين”لومره ونهيم والفان عريف الكو مالاق” 
ارصل اين الع الم ار الككن بادتمتزر حل انمع الاين كيه اام 
عال الاين عب الهم زم خلير وحنل سين الذه ماأنزلر حل وار ردها لوف 
لزن” عل رمود اتن لاز عل الما بلقا علثريمماد عن حباده 


رنالته) 


- ١755 


قاليها وتزلكاوجين اليك روحاس أمزاماكت تررئها الكتاب 
ابا نجسلاو يدس نتاءص عبا دنا الأخالمو؟ 
و كلتب عالط قم سواه الزكأرما فالسوتوهازااض 
الإإزالهه سي لامو رذادمدءالايناحنا إرسوز داز ازالاستهنانة 
بم وهوال المشناكادا رغاد ةزه والنيت اوري ه فاء فيو 0 
وسّفا« 7 وأو . خصو . 0ه 
قلات ل. ال-9 ا هله 14 عمق فلاهرت لأدي 
ع طاهم “ل ااه ٠‏ رونا ملاعاناعبملاولارييب! نهر . 
5 سونو ستصيارهزةؤأكنايزفاد ل 
عيتا لله تررس وإ وداخ رق ربرلدَاتوع فل ووم وعلم ا 
وأحكة وحذض اا لكر والرعاء الم خرواله مرب ارون وأ ننج 
لكروالهه اساي كي روهط جاتر 
الؤوأحح وكؤ لثما ارج إبده علا لؤنيس عضنوواج بع لكداتنم 
وامتاماجبعوعيا 2 نيع فز وحاجنهم 
01-7 تتمعوم امسا 2 اناما جرع سا اي 
ك0 صن 
امات نين بج وس ) يمعهادم 
ذلك اال يرول ماري 
ضللع ذا ليام ادعجزبيض معري راجحا مولنريط ؤاجاع 
0 سول ويرك لنظروا لاخدالا لوصرامممزترو ايا 
| وكاب صو انايب نم مورك شن أستم 
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بونلالاهاترارر ستهنأن ال | ليدنم ومرء (ا شلعم 
براه سيعو رسب رسو موي عنيومل رم ري 0 
سكير مابس ينمل كارع( اصوزلرين سر 
لشن الملرشرى الاو روه والنق_لكيريا لشي لوليا 
الع ولمناسي امام الوجاسفت لجمانتهكهارماقاللو 
مر .كأو رات من اصوا لألديئ العلت |0 اكبروحا حأ حت ألصاد 
سردو ن كلحأ جة وص رودت الي عوت كلمززدةلاحياة 
العو بعلا عم و والعطاسيع اللا » نتف يها وبودهأ 


رذاط راسمل وهسقائروينها لويكريايعذ اد كله لحر الها 
اسه كن سما اال هيت 
8 ج- اد هي 
” وان اجابهم بتري مبتيها مدخ النهومنقلجع وجبامفتاح 
: 9 2 ارد ربوب اسه 


0 
حول د و 0 
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: ار تج (صؤا” 
1 2 . ون ّْ م 
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8 3 9 2 أو وننتو ب ٠م‏ 
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الورقة الأولى من نسخة مكتبة دخئة 
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وصذا وادمألاذعإهن المعؤد يى مطالبااسالتكلها 1 
مىاودها راخها شيتبوداك اصاإنعظءان لحلهراتريف 
الربى لوو ورالي تهوش ررمي فصنم لمي نهم وك 
ريف كرما دالولل لغ عوك 
باللمعزيج تمه إلمايقٍ للوسّمزالرواء الاك 
عنولقرره عير وغذموبتهماارزلد م ول زح 
يورالتوقن المرابعل مالك 
ه ايؤرو إن سس بسولها ناتاه 230000 
اليك ريماس مرزامأكتتدكهماككتابراالإباتر 0 م 
وكى جملا منوباهائي برس نخاس عبادطالاقالة ...1 ٠...‏ 1 
واك ليدري لإهمراه بلمستقم صزياسادزياهاؤاسموتر 0 42 ا ظ 
رارض للش قيريمو مارو الججابامورااقن 000 
0 الاستضاءبه وهواذه ذاءكأ 6 ل خا هدرب امواهد  .‏ 
وشذاء زعو ولك حك رشنا مطلاكى كته للش باه 
جا :نس رابا دازام ادك وستق 7 7 
فرضكالخ اجاب|واب بيصيع إك[ لمر فيؤس اما . 
به مويو اصن وي بلس رازنل ١‏ 
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اوثك مون طيتتهو/, ربع نموي مم المع دا درل هر الما لي إحدا 
هوه لوزن المنلزجالرجيعط يان عالت | | رميسة اكه إإمااط اتبرباة زا 
اهل الوه ولف إواه| يوسن شاور ماناهاال ورا العمل ٍ الرن ب موري أله الإنها ام 
2 ن انهه واليوم الاح يل نوالا ريا مو ددع يما بطرم ينسم لدؤديخاططب وجري عدر بد 
لكاو بال اعمس سف ,ا ددا زيان 0 
0 0 0 وان كات "لإ لمر لزنن لإن معد أ رهاض برسينا سن 00 
هن هن ارس رنالدللترن سن رالتا دادما لزن يفوا توبات الابيا | تمرح سل أ فول 
زان اخ وبسراا مر -الاراهو 1 تق سلس هش وماعلناء ستول عت ندر نار لشمنق' انوا نالك 
مادواف رامس يابوات! !ناويل ت وله اكز أت لاعرضوب بالناورادإ نمونود, 5 
ان ا ماصيان! حش (اللعزه وام اهراد هاا مر _إدامضلين حضاب!!لرب © 
أ الاية واسنامالزن شأ جاهنون الو ادنوه صا !زا دلرو ود مرة نر 
عي 0 و_ححورا [اديكون ا" اود بلاسلا |االه ملاس رجن (لالجد 
٠‏ ولاعرع نى لايك ملاع الصا ب والتا حيعمم احادنا إن مس إسواسعار وحم 
ش كاه يترا رصنعلا إإستوع الب ريصس ااا الم_ماءن واه شيا خلتب 
7 ووعوللم ف 3 طن الاناتبا [ممناهاالزى دلدعللانيمة|ناسه شاف 
ولد مان هن ١‏ اد بشمبتمس نيتنا ال إد سا اهن مر الطر 
ألنهي نم زيمزاحر/اع] رايا «و نمم ىيتوايجررعؤظامها 2 
رمادع هنا نلاسم ناديلما الاسم دنشها تمنو حيك البتواهان راجا * 
امه رذ عنالها جرع ؤظاحرها وه رلا يشتركيب زديالا 
بن لاو هرمأ ونه متها اومتتابم ويس مززيتات يل 


0 سرس 2 بايسنا 
الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة دخنة 
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3 ل واس باب!!< بآلا الشرررن زجع 00 

الصو ب و 08 زد الرسوايتؤياها الومممول:) واه الأسبأْوا اهم رلا 
1 امع وديا 
عه دونه وامايمس هنو الافراالواهمتزا سبايلا للها ونه 

بأن: يدجمادز ةج رهسسوب دوسا سيد : 





5٠‏ أس 


